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مقدمة المؤلف 
إن الحمد لله نحمده» و نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ شهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


تایا ألَدبنَ !موا انوأ الله ی تاو ولا موی لوثم یمو #[آلعمران:7١1].‏ 


2 


راغت 4م و م026 رس 34 | ہی ل کے ع من سلس وس ضع ساس ر د کس کر 
0 کک ایی لفك يه ع ودار ل كيرا 


یا اا لذن امن تدوأ آله 7 قرلا سیا . سل سلح کہ أ أعمللك ويف بَفرکک 
2 كم ومن يلع رمه فعَدْمدَ يما 230008 
أما بعد: 


محدثاتها وکل مسدثة بدعة وكل بلع ضادلة وكل ضلالة ف الاو 


فقد استقر في قلوب المُوَّخّدينء حت صار حقيقة راسخة رسوخ الجبال 
الرواسى أن تحقيق التوحيد بكماله وتمامه هو أشرف أعمال العبد وأعليل واجباته 
فهو أصل كل خير في الدين والدنياء كما أن الشرك هو أصل كل شر في الدين 
والدنيا. 


وني هذا المعنئ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -يكآت- : فالتوحيد أصل كل 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حل ب كللللال7صبص[صب لطت 
خير و جماعة» و الشرك أصل كل شر و جماعه» و الموجبتان : من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. 


-تعالئ-: # فل أَعنّ َي باس“ راما يف عِندَ ڪل مسجرٍ وأدغوة 
لصوت کال 4[الأعراف:۲۹]. 


5 5 کک ی کے ا 0 کے کے ر و کے ر 
ثم قال -تعالئ -: لآ َتاَم ری الق وکوک ماظھر ونا ومابطن وآلإم وای بطر 


ما عاو 4[ الأعراف :1۳۳ 


ITE 2 


الح وأن سردا َه ما لر ارد پوه سُلْطننًا وأن ووا حل ألما 
اھ 

ويقول - ر 

ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب» كما أن التوحيد أعظم الحسنات» كما في 
حديث ابن مسعود في «الصحيحين» قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» إلى آخره. 


2 


وقد قال الله -تعاليئ -: # لاله لیران یرک و وير مادو داك لمن کا 4 
[النساء:۸٤]»‏ فأخبر أنه لا يغفر الشرك» وما دونه موقوف على المشيئة. 


.)175-1186 «تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص‎ )١( 

() «البخاري» - كتاب التفسير - باب قوله -تعالئ-: لایع وا رتو آندادا وآ تنو 4 
-رقم //ا48- (0/8١1فتح)ء‏ وامسلم» - كتاب الإيمان - باب (كون اشر أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده)» برقم (771//7(0)707- نووي). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
gg‏ 

وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه» ودعت الرسل هو: التوحيد» وأعظم ما 
بول عنه الشرك» وهو أصل دعوة الرسل» وأساسهاء ورأسهاء وأكمل ما فيهاء وبه 
بعث الله جميع الرسل؛ كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو مملوء به .اه. 


ويقول -يزاه- : 


وهذا باب واسع؛ فلا يُعرف في دين الأنبياء والمرسلينء وأتباعهم من الأولين 
والآخرين» ولا كتب رب العالمين» أمرًا أعظم من التوحيد» وهو أول الكلمات 
العشر التي في التوراة» ونظيرها الوصايا العشر التي في آخر الأنعام. 

وأهل التوحيد هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة كما ثبت في «الصحيح» أن 
أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
فقال يَلِِ: «يا أبا هريرة! لقد ظندت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» 
لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي من قال: (لا إله إلا الله) 
خالصًا من قبل نفسه». اه. 

ولذلك كان من أوجب الواجبات على أهل التوحيد ودعاته الصادقين أن 
يسلكوا سبيل السلف الصالح في تقرير التوحيد, والب عنه بالعلم الراسخ» والحق 
الواضح» بيانًا لحقائقه» ونشرًا لفضائله» ثم دفمًا لمعارضه ومناهضه. وتحقيقًا لسنة 


.)١55 «تلخيص كتاب الاستغاثة») (ص‎ )١( 

0) وهي الآيات من قوله -تعالئ-: قْتَالوًا تل ما حرم رم عم 4.... إلى قوله 
-تعالى -: اکل کم کم وو لَمَلكْمْتَنَفُونَ 4 [الأنعام: 51-151 .]1١‏ 

() «تلخیص كتاب الاستغاثة») (ص55١-/ا5١).‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


قال لله سیل وعلا-: راول دقع ار لاس بتهم يقي لست رد 


ومما يجعل في القلب ج رحا لا يندمل -إلا أن يشاء الله- تلك الدعوات البدعية 
لشركية؛ المنتشرة في أصقاع الأرض شرقًا وغربًاء وما تبثه من شركيات فيها محادة 
لله في أعظم حقوقه» حت صارت الشَّبَه تتخطف العامة من الناس» بل بعص 
لخاصةء لذا كان لزامًا على أهل السنة ودعاة التوحيد أن يتنادواء وأن يشدوا العزم 
في بیان التوحيد» ونشر فضائله ومحاسنه وأن ينقُوه مما علق به من الباطل» فما 
نتشرت البدع» وما ظهر الشرك بصوره الكثيرة والمتنوعة» حتئ صار أهله يجهرون 
به في كل ناد ووادء إلا حين قصر أهل العلم ودعاته الصادقين عن بيان الحق الذي 
يعتقدونه ويديئون لله به» فكلما ضعف نور النبوّة؛ كلما اشتدت ظلمة الباطل 
والبدعة» والعكس بالعكس. 

واعلم - وفقني الله وإياك- أن الكلام في هذه الرسالة مختص بفرع من فروع 
توحيد الألوهية أو الإلهية''' وهو الكلام على مسألة الاستغاثة والدعاء» وما يتصل 
بهماء وقد اقتصرت فيها على رؤوس المسائل؛ وأصولها الكبرئ» فمن تحررت 
عنده الكليات؛ سهل عليه فَهُم ما دوا من الجزئيات» وإلحاق الشبيه بالشبيفء 
والنظير بالنظير من المسائل. 


لذلك كانت هذه الرسالة تحريرًا لأصول المسائل» وبيانًا للدلائل» وردًا 


)١(‏ وسيأتيك الكلام عن أنواع التوحيد ومعانيه. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب ۳ 
ت ت 
لشبهات الباطل؛ ونشرًا للصواب الحقٌّ في هذا الباب» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة شيخنا علي الحلبي- أعلون الله قدره في الدارين- 
على تفضّْله بالنظر في هذه الرسالة» وإتحاني بملاحظاته وتعليقاته» والتي أَنْبتّها في 
مواضعها ين الحواشي» وصدّرتها ب(قال شيخنا). 

فاللة أسأل أن يُجزل له المثوبة» ولجميع مشايخنا وإخواننا. 

والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
أبوعبد الرحمن محمد بن يوسف خشان 


عمان - الأردن 


1 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
تت بمب 


عو وهه 


حقيقة التوحيد - أنواعه وأقسامه , جوهره ولبّه - 

التوحيد: هو إفراد الله -تعالئ- بما اختص به نفسه» وهو أنواعٌ ثلاثة: 

أولها: إفراده بالربوبية؛ أي: إفراده -سبحانه- بأفعاله؛ كخلقه» وملكه» ورزقه» 
وتصرّفه وتدبيره» وهذا التوحيد أقرّت به سائر الأمم إلا شرذمة من البشر. 

يقول العلامة المقريزي -ل-: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركون» بل أقروا بأنه -سبحانه- وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض» 
والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة» كما قد حكي الله 
-تعالو - عنهم في قوله: 1 وم الئاس مید من دون آل اند ادا و كت مر 


5 لس اس وه چ وچ 


واد اموا سد خبَا لَه # [البقرة:10] فلما سوٌوا غيره به في هذا التوحيد كانوا 
مش ركين كما قال الله -تعاليا -: «الْلَْمَدُ رو ایی حل لسوت وَالْارْصَ وَجَمََاْلظلتٍ 
الور دادن اہم عدوت #الأنعام:١]؛‏ أي : يُسوُون غيره به. 

وقوله -تعالئ-: ثم الذي كَمَرُوا رم عدوت )+ فتوحيد الربوبية هو 
الذي اجتمعت فيه الخلائق: مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين 
المؤمنين والمشركين!'".اه. 

ثانيها: إفراده بالألوهية؛ أي: إفراده -سبحانه- بسائر أنواع العبادة من صلاة» 


وزكاة» وحج»› وصدقة» وصلة رحم» ومحبة» ورغب» ورهب» وتوكل» وخوف» 


.)٤١- ٤١ص‎ ( «تجريد التو حيد المفيد)‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ج 


ورجاء» ودعاء» ونحوهاء فالعبادة؛ هي: اس جاممٌ لکل ما يحبه الله ويرضاه من 

الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة"'". ويمكن أن يقال: هي خضوع اختياري يُطلب 

به نفع غيبي7". 
وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل أجمعين- عليهم الصلاة والسلام- 

من أولهم إلى آخرهم» من أجل تحقيقه وتثبيته» وفيه المعركة بين معسكر التوحيد 

والإيمان» ومعسكر الشرك والكفران» وبسببه انقسم الئاس فريقين فريقًا في الجنة 

وفريقًا في السعيرا”". 

)١(‏ انظر: «رسالة العبودية» لشيخ الاسلام (ص1) -مع شرحها للراجحي-» و«الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۹۱-۲۸۹). 

(2) انظر: «رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله» )۷۳١ /١(‏ للعلامة المعلمي اليماني - ضمن 
مجموع آثاره -35]-. 

(۳) يقول أحمد زيني دحلان في الدرر السنية» (ص77): «وأمًا جعلهم التوحيد نوعين: توحيد 
الألوهيةء وتوحيد الربوبية؛ فباطل أيضّاء فن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية».اه. 
قلت: بل قوله الباطل» شرعًا ولغد أمّا شرعًا فان نصوص الكتاب العزيز متواردة متكائرة 
-وستأتي- في الإخبار عن إقرار المشركين بالله ريا وخالقًا ومدبرّاء وأما لغ فإنَّ ما ذكروه 
مخالف لدلالة اللغة» ف(الرب) و(الإله) معنيان متغايران» وهذا متفق عليه عند أهل الشأن 
وأئمة اللغة. 
ودحلان وأمثاله من المعاصرين من أعداء التوحيد» حين لم يفرقوا بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية» فيجعلونهما شيئًا واحدّاء وهو الإقرار بوحدانية الله -تعالئ- في الخلق 
والتدبير» هم بهذا لا يرون في صرف الدعاءء والاستغاثة» والذبح» والنذرء ونحوها من 
العبادات لغير الله مخالفة للتوحيدء ما دام الاعتقاد قائمًا على تفرد الله بالربوبية» ولذلك 
انفتتحت عليهم أبواب من الشرك المطابق لما كان عليه أهل الجاهلية الأولئ وهو يظنونه 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ن- : «والقرآن عامته هو في تقرير هذا 
الأصل العظيم» الذي هو أصل الأصول»".اه. 
وثالثها: إفراده-سبحانه- بأسمائه وصفاته؛ أي: إفراده بما أثبته لنفسه» وأثبته 
له رسوله بل من الأسماء الحميدة والصفات المجيدةء على ما يليق بجلال الله 
وكماله. 


ولما كان الكلام في هذه الرسالة متعلقًا بمسائل الاستغاثة وما يتصل بها؛ فأقول 
مستعیتا بالله جل وعلا- : 


ر في 


التوحيد في حقيقته وجوهره هو تعلق وتال للرب» وانقطاعٌ إليه بالكلية» بحيث 
لايلتغت القلب إلى غيره» بما يقتضي قطع العلائق والوسائط بين الرب وعبده» 
بإفراده -سبحانه- بسائر أنواع العبادة. 


يقول العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي - ير - (850ه) : 


«فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها من الله -تعاليا- رؤية تة 
الالتفات إلى الأسباب والوسائطء فلا ترئ الخير والشر إلا منه تعالئ» وهذا المقام 
يثمر التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم» والرضا عن الله - تعالول | 


تعظيمًا لشعائر الله» وهو شرك بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
انظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» (۲۲۹-۲۰۱/۱)» وض خلطهم هذا بَيْن 
تَوَعَى التوحيد تراه في /١(‏ ۱۷۳ - وما بعدها) من المرجع السابق. 

.)۲۲۸/۲( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

ع ةا لستنتت تت کے 
والتسليم لحكمه. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية: منه -تعالئ - لعباده» والتألّه: من عباده له 
-سبحانه-» كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه -عز وجل -. 

واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله - تعال - غير أن التوحيد له 
قشرتان: 

الأولئ: أن تقول بلسانك: (لا إله إلا الله)» ويسم هذا القول توحيدًاء وهو 
مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارئ» وهذا التوحيد يصدر أيضًا من المنافق الذي 
يخالف سره جهره. 

والقشرة الثانية: أن لا يكون في القلب مخالفةء ولا إنكار لمفهوم هذا القول» بل 
يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به» وهذا هو توحيد عامة الثاس. 

وباب التوحيد: أن يرئ الأمور كلها لله -تعالى- ثم يقطع الالتفات إل 
الوسائط» وأن يعبده -سبحانه- عبادة يفرده بهاء ولا يعبد غيره". 


SEA 


)١(‏ أي : أصلان أو حقيقتان. 
(0) «تجريد التوحيد المفید» (ص79-178) للمقريزي. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتعع سس سس I‏ 


معنى (الإله) - تفسيرًا وتبصيرًا- 

وهذه مسألة جليلة القدر عظيمة النفع لمن تأمل» وذلك لما يترتب على الغلط 
فيها من كفر صريح وشرك قبيح» حيث إن تحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك 
متوقف على تحقيق معن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

يقول ذهبيٌ عصره العلامة عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي - يدانه -: 

«فإني تدبّرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن 
الاستعانة بالصالحين والموتيل» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظيم بعض 
المشايخ الأحياء» وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه بدعة» 
وبعضها أنه من الحق» ورأيت كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب 
والروحانيين والجن» بما يطول شرحه» وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم؛ 
كاشمس المعارف) 7 وغيره» وعلمتٌ أن مسلمًا من المسلمين لا يُقدم على ما 
يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر» ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة 
الشرك فإذا هو بالاتفاق؛ اتخاذ غير الله -عز وجل - إلهّا من دونه أو عبادة غير الله 


-عز وجل -. فاتجه النظر إلى معنى (الإله) و(العبادة)؛ فإذا فيه اشتباءٌ شديدء فإنّ 


)١(‏ «شمس المعارف ولطائف العوارف» لأحمد بن علي بن يوسف البوني» والمتوفل سنة 
(؟57ه). قال شيخنا: وهو من كشب السحر المشهورة المتداولة -وللأسف- بين كثير من 
الجهلة.اه. انظر: «كشف الظنون» .)٠١١/۲(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
لح٠لدلدكتكتتتتتكتت‏ 


المعروف في تفسير (إله) قولهم: (معبود) أو: (معبود بحق)» ومعنى العبادة مشبته 
جذاء فعلمتٌ أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف» وإذا الخطر أشد مما يُظن؛ لأن 
الجهل بمعنئ (إله) يلزمه الجهل بمعنئ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ وهي أساس 
الإسلام» وأساس جميع الشرائع الحقّة من قبل؛ قال الله -عز وجل -: «إوَمَارسَلتا 


03 


من نلك من سول لاي للدملا ادون #[الأنبياء:ه :] . 


وتأسيسًا على الذي أنف من كلام العلامة المُعلمي اليماني -2]ث- نقول- وبه 
سبحانه نصول ونجول- : 

الإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» بالمحبة» والخضوعء والانقياد 
والخوف» والرجاء وتوابع ذلك من: الرغبة» والرهبة» والتوكل» والاستغاثة 
والدعاء والذبح» والنذر» والسجود؛ وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة؛ فهو 
إله» بمعنيل : مألوه؛ أي: معبود. 

وسائر أهل اللغة على أن هذا هو معني الإله(". 

قال الجوهري: أله بالفتح» إلهة؛ أي: عبد عبادةء قال: ومنه قولنا: الله وأصله: 
إله» علئ فعال» بمعنل مفعول؛ لأنه مألوه بمعنى: معبود» كقولنا: إمام على وزن 
فعال» بمعنيل: مفعول؛ لأنه مؤتمٌ به؛ قال: والتأليه: التعبيد؛ والتألة: التنسك والتعبد. 
)١(‏ «رفع الاشتباه عن معني العبادة والإله» (۲/ .)٤-۳‏ 


(؟) يقول العلامة المقريزي : «ولهذا كان أصل (الله) الإله» كما قال سيبويه وهو الصحيح» وهو 
قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم».اه. «تجريد التوحيد المفيد» (ص١5).‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
قال رؤبة: 
نله در الغانيات المُدّو ‏ سحن واسترجعن من ار 
وقال في «القاموس»: «ألة إِلَهَق وأَلومّة: عبد عبادة؛ ومنه لفظ الجلالة؛ 
وأختلف فيه على عشرين قولًا؛ يعني: في لفظ الجلالةء قال: وأصله: إل بمعنى: 


قي مقع (N‏ 


مألوة؛ وكل ما اتخ معبودًا: إلدٌعند مُتَخِلِه؛ قال: والتألة: السك والتَعيُدُ) 


يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -ينهِ-: «وجميع العلماء من 
المفسرين» وشراح الحديثء والفقهاء» وغيرهم» يفسرون الإله بأنه: المعبود» وإنما 
غلط في ذلك بعض أثمة المتكلمين» فظن أن الإله هو القادر على الاختراع» وهذه 
زلة عظيمة وغلط فاحشء إذا تصوره العامي العاقل تبيّن له بطلانه» وكأن هذا القائل 
لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كتابه» ولم يعلم أن مشركي 
العرب وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع» وهم مع ذلك 
مشركون)7. 

وفي بيان المعنئ -نفسه- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يََلَنِ-: «وليس المراد 
ب(الإله) هو القادر على الاختراع» كما ظنه مَن ظنه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظنوا 


)١(‏ «مجموع أشعار العرب»» وهو مشتمل على (ديوان رؤبة بن العجاج) (ص١٠١)»‏ وانظر: 
«الكامل» لابن المبرد (۲/ »)١١5١‏ والسان العرب» .)١94/1(‏ 

0 انظر: «ترتيب القاموس المحيط» )١0/ /١(‏ للطاهر أحمد الزاوي» وانظر -للفائدة-: «رفع 
الاشتباه عن معني العبادة والإله» (؟/ ۳۸۷ومابعدها) 

(۳) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ »)۱۹۷-۲۹١‏ و«شبهات المبتدعة في توحيد 
العبادة» .)١٤١ /١(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ج 


أن (الإلهية) هي: القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر 
علي الاختراع دون غيره؛ فقد شهد أن لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرُون 
بهذا وهم مشركون» بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يُعبد فهو (إلة) بمعنئ: 
(مألوه)؛ لا (إله) بمعنيل: (آله). 

والتوحيد: أن يُعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك: أن يُجعل مع الله إلا 
آخرء وإذا تبن أن غاية ما يقرره هؤلاء النُظّار أهل الإثبات للقدر المتتسبون إلى 
اسن إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء» ومع هذا فالمشركون كانوا 
مقرّين بذلك مع أغبم مشركون» ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من 
التوحيد» ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمّاء فضا عن أن يكون ولي لل 
أو من سادات الأولياء)”.اه. 

ويقول -أيضًا- العلامة المقريزي -ييَرَزَهِ- والإلهية: كون العباد يتخذونه 
-سبحانه- محبوبًاء مألومّاء ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات 
والتوبة» والنذرء والطاعة» والطلب» والتوكل» ونحو هذه الأشياء .اه 


فهذه النقولات وغيرها مما هو في معناها تين صراحةً مذهب آهل السُنّه 
واتفاقهم عل أن معنئ (الإله) هو: (المعبود)» وبنظرة -ولو عَجلا - في كتب 
التفسير نجد ظهور هذا المعنيا بجلاءٍ لا يخفيئ إلا على غارق في ظلمات جهله؛ أو 
3 ۳ 
مغلوب ببواه عل آمره. 
)١(‏ (مجموع الفتاوئ) (9/ 0097-11 


0) «تجريد التوحيد المفيد» (ص۳۸) . 
() انظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» .)١٤١ /١(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ححتتتتتتت لا[ ل 


وحين يقرر عامة المتكلمين" أن غاية التوحيد هو إثبات الصانع» ويفسّرون 


)١(‏ يقول عضد الدين الإيجي: «المرصد الثالث في توحيده -تعالئ-» وهو مقصد واحد» وهو 
أنه يمتنع وجود إلهين». 
ويعرّف القاضي عبد الجبار التوحيد -في اصطلاح المتكلمين- فيقول: «أما في اصطلاح 
المتكلمين؛ فهو: العلم بأن الله - تعالئ - واحدّء لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات» 
نفيًا وإثبانًا على الحد الذي يستحقه» والإقرار به». 
ويقول الرازي في تعريف التوحيد: «هو: عبارة عن الحكم بان الشيء واحد» وعن العلم بأن 
الشيء واحدء يقال: وحُدتة إذا وصفته بالوحدانية». 
وني «التعريفات» للجرجاني: «التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله - تعالئ - بالربوبية» والإقرار 
له بالوحدانية» ونفي الأنداد عنه جملة). 
وفي «شرح المقاصد» للتفتازاني : «حقيقة التوحيد: اعتقاد عدم الشريك في الألوهية» 
وخواصهاء ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم» وخلق الأجسام» واستحقاق العبادة» 
وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص». اه. 
فالواحد والأحد عند المتكلمين صفة سلبية ويريدون بها ثلاثة معان: 
-١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
؟- واحد في صفاته لا شبيه له. 
؟- واحد في أفعاله لا شريك له. 
والحاصل من تلك التعريفات أن التوحيد عند المتكلمين هو: صفة سلبية تقوم على العلم 
والإقرار والنفي المجردء ولا يثبت لله منها شي من الصفات أو الكمالات. 
وانظر: «المواقف» (7/ ١٠)ء‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص۲۸١)ء‏ «المطالب العالية» 
2570 (التعريفات» ( ص۱ »)٥‏ «شرح المقاصد) .)١۹ /٤(‏ 
وانظر -أيضا-: «رفع الاشتباه عن معني العبادة والإله» (؟/ ۳۳١‏ - وما بعدها) للعلامة 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
(الإله) ب (القادر على الاختراع)؛ فإنهم يبنون على هذا الأصل الفاسد أنه لو 
استغاث المستغيثون ولاذ اللائذون بالأنبياء والصالحين» مع اعتقادهم بأن الله هو 
القادر المدبر والمتصرف فإن ذلك لا يكون شركاء حيث إن تمام التوحيد 
-عندهم- هو توحيد الربوبية» وقد سبق أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي دعا 
إليه الانبياء والرسل 4# وليس هو التوحيد الذي بنجي من الخلود في النارء 
فتوحيدهم الذي يقررونه قد أقرت به الأمم جمعاء إلا شرذمة» وسيأتيك بيان هذا 


في موضعه بإذن الله. 


SEA 


اليماني» و«شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» -١75 /١(‏ وما بعدها)» و«الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» (ص7”5-75) لآمال بنت عبد العزيز العمرو. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
تتتت ل س 


العبادة والعبودية- وصفًا وتعريقًا - 

وتحقيق معنن العبادة والعبودية هو من كُبرئ المسائل أيضّاء حيث إن غياب 
المفاهيم» وانحراف الأفهام عن المعاني الشرعية الصحيحة في هذا الباب هو الذي 
جعل كثيرًا من الناس يتخبطون في ظلمات الجهل وأودية الباطل» ظانين نهم على 
ية من الأمرء وجادّة الطريق» فيدخلون في الدين ما ليس منه» ويُخرجون منه لَه 
صلب ذامّين للتوحيد ذابّين عن الشركا"". 

وأس الإشكال عند المخالفين إنما هو راجع إلى نقص علمهم بدينهم؛فهم 
يجهلون أن الدعاء والاستغاثة- مثلا- داخلان في مسمئ العبادة التي لا يجوز 
صرفها لغير الله -تعالوم-» وأن دعاء غير الله مما يدخل في مسمئ الشرك» وهكذاء 
فليس الخلل راجعًا إلى أصل تسليمهم بوجوب إفراد الله بالعبادة» ولا إلى أصل 
إقرارهم بالتوحيد» ولا إلى أصل براءتهم من الشرك وأهلهء وإنما الخلل راجع إلى 
شيء آخر وهو تحقيق ما يدخل في حقيقة العبادة والتوحيدء مما كان مختصًا بالله 
-تعال-» وتحقيق ما يدخل في حقيقة الشرك". 


وتحرير الكلام في مسألة العبودية والعبادة من أعظم المسائل فيما نحن فيهء 


)١‏ يقول علوي الحداد- وبئس ما قال- : «وينبخي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي 
حدثت في الثّلم في الدين باعتقاد العامة قول بدعي أن الاستغاثة شرك فالعالم المقتدئ به 
ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ليقتدئ به». اه «مصباح الأنام» (ص١5).‏ 

(؟) «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» (ص75). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ج 


وبالرغم من الدلالات الواضحات والنصوص البينات التي لا اشتباه فيها في نفس 
الآمرء إلا أن من طوائف الآمة من ضلّت في مفهومهاء وأضلت كثيرًا من الخلق من 
ورائهاء فكان الولوج في أبواب الشركء والدخول في أنواع من الانحرافات نتيجة 
حتميةً لازمة لذلك الجهل» وذياك الضلال» حت صارت صور الشرك الأكبر ليست 
محل سكوت أو اختلاف فحسبء بل وغدت من أنواع اقرب التي يُرجئ با 
الزلفئ عند الله -جل وعلا-. 

وبيانًا لأصل المسألة نقول: مدار أصل العبادة على معن الل والخضوع 
والاتقيادء إلا أن معن العبادة أخصٌ من تلك المعاني» فليس كل ذل وخضوع يكون 
عبادة حت يبلغ العابد المنتهئ والغاية فيهما؛ حينئذ يصح إطلاق اسم العبادة عليه 
بمعناها الكلي والشمولي. 

وني هذا يقول الراغب الأصفهاني : «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ 
منها؛ لأا غاية 0 ولا يستحقها إلا مَن له غاية الإفضال» وهو الله -تعاليم-» 
لهذ قال: ال صبدأ 7045 

وجاء في االسان العرب»: «وأصل العبودية الخضوع والتذلل». 

ويقول الرازي: «وأصل العبودية: الخضوع والذل» والتعبيد التذليل» يقال: 
طريق مُعبّد 000 2 
)١(‏ «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» )١١۳ /١(‏ . 
(0) «المفردات» (ص 5 


(۳) «لسان العرب» (58/50). 
)٤(‏ «مختار الصحاح» .)۱۷١(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ححتتتتتتتتت ا٣‏ 


وقد تُعرّف «العبادة» باعتبار الوصف القائم في العبد من الطاعات والمأمورات 
ظاهرًا وباطنًا. 

وني هذا المعن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة المأمور بها تتضمن 
معني الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله -تعاليا - بغاية المحبة له)7"©. 

ويقول الشيخ أبو الثناء الألوسي : «العبادة : هي أعلئ مراتب الخضوع». 

وقد تُعرّف «العبادة» باعتبار ما يُتعبد بهء وهذا بالنظر إلى ذات العبادة مجردًا 
عن تعلقها بالعبد» أو بفعل العبد لها. 

ولعل أحسن التعاريف بهذا الاعتبار ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: هي 
اسع جام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

وقد تُعرّف العبادة أيضًا باعتبار المأمور به شرعًاء وذلك بالنظر إلى مَن تُصرّف 
له العبادة» وهو رب العزة - جلى وعلا- دون ما سواه. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري مُعرقًا العبادة -بهذا الاعتبار-: «هي الخضوع لله 
بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. 

والحاصل - مما سبق- أن تعريف العبادة - في اللغة وفي الشرع - مرذه إلى 
)١(‏ «العبودية» مع «(شرحها» للراجحي (ص ۱۷). 
زفق «روح المعاني» (۱/ ۹). 


(۳) «العبودية» مع «(شرحها» (ص )٦‏ للراجحي. 
(5) «تفسير الطبري» /١(‏ 185). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

أو بالنظر إلى ذات العبادة مجردة عن محلهاء أو بالنظر إلى المأمور به شرعًا. 

ثم إن من فشر «العبادة» بمطلق الذَّلَ والخضوع فإنما ذلك باعتبار أصل 
المعنيل» لا باعتبار التمام والكمال» إذ ليس من لسان العرب إطلاق اسم العبودية 
على كل تذلل وخضوع» وإلا صار عامة الناس عابدين لمن يتذللون ويخضعون له 
من أصحاب المال أو الجاه أو السلطانء مع التنبيه على أن فيمن يتذلل لغيره نوع 
عبودية لذلك الغير-كلّ بحسبه-. 

واستعمال الشرع للفظ العبودية جاء إطلاقه على كل من سوئ الله -تعال- 
باعتبار أنه مربوب مملوك له -سبحانه-. 


كما وجاء إطلاقه على المملوك باعتبار خضوعه لسيده. 


وسمئ الشرعٌ الحرصٌ الشديد على الدنياء وتعلقٌ القلب بهاء وخضوعٌ القلب 
لها بما يحول بينه وبين كل حقٌّ» سماه الشرع «عبادة» كما في قول النبي 445 : تعس 
عبدٌ الدينار والدرهم والقطيفة والخميصةء إن أعطِيّ رضيء وإن لم يُعط لم 


يَرْضٌ)!. 


إلا أن أصل إطلاق العبادة في الشرع منصرف إلى الحق الذي اختصٌ الله 


-تعالی - به والذي لا يجوز صرفه لغیره-سبحانه- وهو : كمال الذل والخضوع 
والانقياد له جل وعلا-. 


.)١١۳ /١( «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة»‎ )١( 
)58850( «البخاري» كتاب الجهاد والسير - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم‎ )5( 
-«فتح الباري»).‎ 0 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

فكل عبادة مصروفة لغير الله فهي وإن سميت : «عبادة » في الاستعمال اللغوي 
والشرعي إلا انها عبادةٌ باطلة. 

وكل عبادة مصروفة لله -جل وعلا- فهي عبادة صحيحة. 

وهذا المعنى هو الذي خاطب به المرسلون 4# أقوامهم» ففهموه من عبارته 
الاولن» إذ ليس هو مصطلحًا جديدًا تخفئ عليهم معالمه. 

وعلين هذا؛ فمّن صرف شيئًا من العبادة لغير الله مما ثبت في الشرع أنه عبادة؛ 
فقد عَبَدَ ذلك الغير -سواءً اعتقد فيمن صرفت له العبادة صفة من صفات الإله أو 
لم يعتقد» أو اعتقد فيه التفع والضر استقلالاء أو لم يعتقد-؛ فذاك الصرف عبادة» 
بصرف النظر عن أي قيد أو شرط. 

وما سبق بيانّه من تعريف للعبادة من كلام أهل العلم والإيمان دال على ما 
ذكرناه من غير أدنئ لبس أو خفاء. 

وأما المخالفون لأهل السنة فلهم في تعريف العبادة سبيل آخر غير سبيل 
المؤمنين؛ حيث يشترطون في العبادة حتئ تكون عبادة شرطين : 

١‏ - اعتقاد الآلوهية في المعبود واستحقاقه العبادة. 

؟- اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود". 

وبناءً على هذا التقييد الفاسد؛ فإغبم يقررون: أنه لا يعتقد أحدٌ من المسلمين 
)١(‏ «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» -)١71/-١75 /١(‏ بتصرف وزيادات-. 


() «الدرر السنية في الرد على الوهابية» (ص١‏ 0277-7 وانظر الرد عليه في : «شبهات المبتدعة 
في توحيد العبادة» (۱/ .)٠١ ٤‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
٠‏ 


ألوهية غير الله ولا تأثير أحبٍ سوئ اللهء فانتفئ الشرك عن الأمة بهذاء والحمد لله 
رب العالمين!!! 


ولهذا يقولون : إن مسمئ العبادة لا يدخل في شيء من التوسل والاستغاثة 
وغيرهماء بل لا يشتبه بالعبادة أصالاء فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة» 
إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المُعَظّمء أو صفة من صفاتها الخاصة ا 


يقول أحمد زيني دحلان - في تعريف الدعاء الذي يكون عبادة -: «وإنما النداء 
الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة» فيرغبون إليه 


۲ 
ويخضعون بين یدیه». 


ومخالفو أهل السنة يُخرجون بهذا كثيرًا من الأعمال الشركية عن كونبها شرگاء 
كدعاء الأموات والاستغاثة بهم» وصرف أنواع العبادة لهم عل اعتبار أن أصحابها 
ما أرادوا إلا التوسل والاستشفاع والتعظيم دون أن يقوم في قلوبهم اعتقاد استقلال 
المدعوّين بالربوبية واستحقاق العبادة. 


وعلى هذا؛ فلا يكاد يوجد عبادة لغير الله واقعة في الارض إذ كان المشركون لا 
يرون في معبوداتهم هذا الاستقلال» بل كانت تلبيتهم المشهورة: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)7". 


)١(‏ «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» »)٠٠١ /١(‏ وانظر -للفائدة-: «جهود علماء الحنفية 
في إبطال عقائد القبورية» (595-5/489/1). 

(؟) «الدرر السنية في الرد على الوهابية» (ص١‏ © 

() «مسلم»» كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم )۲۸٠۷(‏ من حديث ابن عباس 
۵ -«شرح النووي»). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وبمثل هذه الشبهات الواهيات صارت الجاهلية الأول صورة واقعيةً وحقيقة 
محكيةً في أنحاء من بلاد المسلمين. 


ويرحم الله الشيخ العلآمة شمس الدين الأفغاني حينما قال : «فالمشركون 
الأولون- على هذا- ليسوا بمشركين» وليسوا عابدين لغير الله -تعالئع-؛ لأمهم إنما 
عبدوا الصالحين على أساس الشفاعةء لا على أساس الربوبية والاستقلال بالنفع 
والضرء ونفوذ المشيئة. 

فلو كان تعريف القبورية للعبادة صحيحًا؛ لَلَرِمَ منه كون المشركين غير 
مشركين» وغير عابدين لغير الله؛ لكن التالي باطل» فالمُقدَّمُ مث . 

أما وجه بطلان التالي فظاهر؛ لأن القبورية أيضًا يُسلّمون أن المشركين 
السابقين كانوا مشركين بلا ریب» وأنهم عَبَّادُ غير الله بلا امتراء؛ وإذا ثبت بطلان 
التالي - حت بشهادة الخصوم واعترافهم - ظهر بطلان المُقَدّم؛ وهو أن تعريف 


)١(‏ «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» »)22١-١57 /١(‏ وانظر أمثلة على هذا في: «جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (۲/ ۷0۹ -وما بعدها) و(51١٠‏ - وما بعدها) 
و(٥۱۰4۲-1۰۸).‏ 

(0) أي : يلزم من تعريف المخالفين لمسمئ (العبادة) نفي الشرك عن المشركين» وذلك أن 
القبوريّين ومُجوّزي الاستغاثة يُقِيّدون وقوع الشرك وتحققه باعتقاد الإلهية في المدعو» أو 
باعتقاد مِلْكِ النفع والضر استقلالا! وهذه القيود والشروط غير موجودة أصلا في قلوب 
وعقيدة المشركين- كما سيأتي بيانه-» وعلئ هذا فيلزمهم إحدئ قضيتين : 
-١‏ فإما أن ينفوا الشرك عن المشركين الأولين» الذين نص القرآن صراحة على شركهم» 
وهذه نتيجة باطلة» وكذلك مقدمتها مثلها في البطلان. 
؟- وإما أن يلتزموا القول بشركهم» فيلزمهم بالتالي نقض تعريفهم للشرك.وهو المطلوب. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

القبورية للعبادة تعريف باطل مزيف فاسد غير جامع لأفراده؛ بل غير صادق على 
شيء من أفراده. 

ثم يقال : لو كان المشركون الأولون مشركين بالله وعابدين لغير الله؛ لزم منه 
أن يكون تعريف القبورية للعبادة باطلًا مزيقًا غير جامع لآفرادها؛ بل غير صادق 
عل شيء من العبادات. 

لكن المقدم حق؛ لأن المشركين السابقين مشركون حت باعتراف القبورية» 
وعابدون لغير الله حتئ بشهادة القبورية؛ فالتالي مثله؛ وهو بطلان تعريف القبورية» 
وكونه غير جامع لأفراده؛ بل كونه غير صادق على شيء من العبادات. 

لأن القبورية يشترطون في تحقيق العبادة شروطًا لم تتوفر - أصلًا- في عبادة 
المشركين السابقين لآلهتهم» مع كوم مشركين وعابدين لغير الله - حت 
باعترافهم وشهادتهم-7"). اه. 


SEA 


.)٠١١-٠٠٠١ /١( «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»‎ )١( 


له أشرف مطا 


الاستغاثة باا ب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
تححتتتتتتتت لا[ ل 


الشرك الأكبر - حقيقته ومعناه - 

يقول الشيخ مبارك الميلي-ينلت-: «بيان العلماء لمسائل الشرك اداء للأمانة» 
وقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم رجاء لصلاح حال 
المسلمين» وأن لا يكونوا حجَّةَ على هذا الدين» ولا سبّة بأفواه الْمُتَمَدّنِينَ» وهو 
غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا: #معذرة إل رک لهد كمون 4 
[الأعراف:114] من حكيل الله عنهم ين اظ بني إسرائيل؛ وال يقول الق وهو 
يهدي السبيل)0". 

وها هو -تيذ- يبث شكواه- وهو في المغرب البعيد - من قلة اهتمام العلماء 
بشأن الشرك» وبيان خطورته» مع اعتناء كثير منهم بالفروع الفقهية التي يندر 
وقوعهاء أو حت عدم وقوعها. 

فيقول: «...وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك» كأنْ لا حاجة 
بالمسلمين إليه؛ تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة» أو 
لا توجد عادة» ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصولء فَيْحَدّدون الشركء 
ويُقَصّلون آنواعه» وبْعَدّدون مظاهره حتئ يرس في نفوس العامة الحذرٌ منهء 
والابتعادٌ من وسائله؛ ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك».اه. 


)١(‏ «رسالة الشرك ومظاهره» (ص١5)‏ للشيخ مبارك الميلي. 
(0) «رسالة الشرك ومظاهره» ( ص 55 .)٤۷-‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
م ا 


متضمنة البراءة منه» فالوقوع في شيء من الشرك ينقص التوحيد" أو يبطله. 

ولذلك لما خفي معن الشرك على كثير من الناس صاروا يُقَرّرونَ الشرك 
وينقضون التوحيد. ويُتمُرون عنه» ومن هنا تظهر أهمية الكلام فيه. 

وني هذا الشأن يقول ابن القيم - رحمه الله تعالئ-: «وهذا لأنه إذا لم يعرف 
الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقرّه ودعا إليه وصَوَبَهُ وحَسّتَهُ 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه آهل الجاهلية» أو نظيره» أو شر منه» أو دونه 
فينقضُ بذلك عُرئ الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف مُنكرًاء وَالمُدْكَرٌ معروقّاء 
والبدعة سنة» والسنة بدعةء ويُكَفَرٌ الرَّجُلُ بمحض الإيمان وتجريد التوحيدء ويَْدَعْ 
بتجريد متابعة الرسول بيا ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقَلْبٌ حَينٌ يرئ 
ذلك عياناء والله المستعان».اه. 

ومن جميل ما حكاه الشيخ مبارك الميلي -أيضًا- وهو يصف لنا واقع الشرك 
بين الناسء مبيناً خطورة إهمال الكلام فيه» وني دقائقه-. قوله -ييته- : «تََيجَ عن 
قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفئ المعاصي معنيل» وإن كان 
أجلاها حكمّاء فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترئ المسلمين عامتهم» 
يتبرؤون منه» ويغضبون كل الغضب إن نُسبوا إليه» ولخفاء معناه وقع من وقع منهم 
فيه وهم لا يشعرونء ثم وجدوا من أدعياء العلم مَن يسمي لهم عقائد الشرك 
وأعماله وأسمائه بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله» ثم يدافع عنهم 


)١(‏ وهذا إذا كان الشرك شركًا أصغرء وأما الشرك الأكبر فهو مطل ومناقضٌ لأصل التوحيد من 
كل وجه. 
(؟) «مدارج السالكين» (۱/ 477 0544-17 
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ويحشرهم في زمرة أهل السنةء حتئل ليخيل إليك أن العامي الواقع في حْمَأَةٍ الشرك 
جهلا واغترارًا أقربٌ إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المُؤْنّسِين 
برسول الله لاه عن خبرة وصدق7". 

وبيانًا للمقصود نقول: إن أحسن وأوضح تعريف للحقائق والمسميات 
الشرعية هو ما كان من قول صاحب الرسالة بيك فقد سّئل -عليه الصلاة 
والسلام-: أيّ الذنب أعظم؟ فقال : «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 

والدّ؛ هو: العدلُ والوثل» وهو الذي ينازع غيره فيما كان من خصائصه 
وجوهره» لكن المثل يقال في أيّ مشاركة كانت» وأما (النَدّ) فهو الذي ينازع غيره في 
خصائصه. فكل ند مثلٌ ولیس کل مثل ندا . 

فالله -تعالئ- وحده الخالق وما سواه مخلوق» وهو وحده المالك وما سواه 
مملوك وهو وحده المديّر وما سواه مدير له» وهو وحده المعبود وما سواه عايد» 
فهو وحله المستحق للعبادة. 

فمن صرف شيئًا من خصائص الله -تعالی - لغيره فقد جعله نذا له -تعالن -. 
وذلك هو الشرك بالله0". 

وقد جاء هذا المعني واضحًا في قوله -جل وعلا-: «#فَلَا ملوأ نداد 
هكمو #[البقرة:؟؟]. 


(۲) «الشرك ومظاهره» (ص١٤).‏ 

0 انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص84:) للراغب» و«تذكرة الأريب» /١(‏ 57) لابن 
الجوزي» و«تفسير الطبري» /١(‏ ۱۸۷). 

() «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» /١(‏ 60 55-5 ؟). 


2 الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

قال ابن عباس : أي: أشباهًا!". 

وقال مجاهد وقتادة : عُدَلاء". 

فمن صرف شينًا من خصائص الرب لغيره من المخلوقين» فقد جعلهم عدلاء 
وأشيامًا له - سيحانه-. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ذاتة- : «فمّن عَدَلَ بالله غيره في شيء من 
خصائصه -سبحانه وتعالئ - فهو مشرك)!". 

ويقول أيضًا : «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما 
يستحقه وحده» فإِلّه لم يَعْدِل أحدٌ بالله شيئًا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن 
عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك)!).اه. 

ويقول الإمام الشوكاني -زته-: «بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شينًا بختص 
به -سبحانه -)0؟. اه 

ويقول العلامة السعدي -5ثه-: «حقيقة الشرك بالله أن يُعبدَ المخلوقٌ كما 
تعب الله أو يُعَظّم المخلوقٌ كما يعم الله» أو يُضْرَف له نوعٌ من خصائص الربوبية 
والإلهية».اه. 


.)۱۸۸ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» /١(‏ ۱۸۷). 

() «الفتاوئ» (۱۳/ ۱۹). 

0755 /١( «الاستقامة»‎ ) ©0 

(5) «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» (ص١۷).‏ 
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والحاصل أن حقيقة الشرك ظاهرة بيّنة في الكتاب والسنة» ومدارها على 
مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائصه -سبحانه-» سواء كانت تلك المساواة في 
خصائص الربوبية» أو في الأسماء والصفات» أو كان ذلك في استحقاقه للعبادة 
وحده -سبحانه- لا شريك له).اه. 

وأما المخالفون لأهل السنة فيقولون : «الشرك أن يعتقد الإنسان بألوهية غير 
الل أو أن هناك مورا مدبرًا متصرًّا سوئ اله فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد 
التأثير لغير اللهء أو استحقاق التاثير لغير الله أما مجرد الدعاء والاستغاثة وطلب 
الحوائج من معبوداتهم فليست هي - عندهم- من الشرك أو موجباته في شيء("). 

فإذا بين لهم الأمر وثَلِيّثْ عليهم الآيات البينات» والنصوص الواضحات في 
بيان الشرك وحكم أهله؛ قالوا : تلك آيات رلت في المشركين الأولين» حيث كانوا 
يعتقدون في آلهتهم النفع والضر استقلالاء وأما ما يفعله الناس اليوم من طلب 
ودعاء واستغاثة ونداءٍ فليس فيه رائحة الشرك حتئ» فشرك الأمم السابقة 
- عندهم- كان في اعتقادهم ربوبية غير الله تصرف وملكًا وتدبيرّك وليس من جهة 
جعلهم بينهم وبين الله وسائط يرجون من خلالها الزلفئ عند الله . 

وهذا أوان الكلام عن حقيقة شرك المشركين الأولين» فذلك فرقان بين الحق 
والبطلان. 


(۲) «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» ٤۷ /١(‏ 58-5 ؟7). 

)١١‏ انظر «الدرر السنية» (ص )7١-7١‏ لأحمد زينى دحلان. 

() انظر نماذج من كلام المخالفين في كتاب: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» -۲٦۸/١(‏ 
(VY‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


حقيقة 5 شرك الأولين. وبيان أن شركهم واقع من جهة صرف الدعاء والعبادة 
الغير الله, ومن جهة جعلهم بيهم وبين الله وسائط وشفعاء 

وينتظم الكلام هنا في مسائل : 

0 أولها : إقرار المشركين بالله خالقًا ورازقًا ومدبّرًا ومتصرّقًا: 

كانت العرب في جاهليتها تعتقد بوجود الله كك وربوبيته» وأنه الذي يرزق من 
السماء والأرض والذي يملك السمع والأبصار» ويخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي ويدبر الأمر كله له الأرض وما فيهاء رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه خلق السماوات 
والأرض وسَّخَّرَ الشمس والقمر» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ينزل من السماء 
ماء فيحيي به الأرض» خاق السماوات والأرض وهو العزيز العليه”"). 

يقول العلامة أحمد بن علي المقريزي - يرنه - 

«ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركونء بل أقرُوا بأنه -سبحانه- 
وحده خالقهم» وخالق السموات والأرضء والقائم بمصالح العالم كله» وإنما 
أنكروا توحيد الإلهيّة والمحبّة: كما قد حكئ الله -تعالم- عنهم في قوله: # وَيت 
الاس من بد من دون اللہ أَنَدَامًا ادا یویم کش اد وا اما َد خا إل 4 


(0) انظر المجموع رسائل العقيدة» (5/ )٠١۸-٠١۷‏ للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
ضمن مجموع آثاره - رحمه الله تعالئ-. 


11 


الاستفاثة باللّه أشرة ب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
[البقرة:75١]:‏ فلما سَوَّوَا غيره به في هذا التّوحيد كانوا مشر کیں. 

0 ثانيها: بيان هذا الأصل - تنصيصًا واستدلالا-: 

فمن ظن أن المشركين كانوا يجحدون الصانع» أو كانوا يعتقدون النفع والضر 
البطلان من دين الإسلام» فدلائل هذا الأصل وشواهده في القرآن كثيرة لا تحصئن» 
حيث أخبر الله -تعاليا- عن حالهم» وبين مرادهم فقال: 3 وَيَعَبدُوت من دو 


سي معقعم مووم برعم A lr‏ رغ مسرم 


وما لا برهم ولاينقعهم وقول رت ھول شغعتوتاصند أله %[یونس:۱۸]. 


2 ع م آي ص س سا دوو و 
وقال -تعالی-: «أوالريت ادوا ون دونو آولی ےا ما سید 
وج ر 


رلح 4[ الزمر:۳]. 


وهذا إخبارٌ من الله ظاهر في أن مراد المشركين وغايتهم هو التقرب إلى الله عن 
طريق الوسطاء والشفعاء ومع ذلك سم الله عبادتہم ومنها الدعاء باسم «العبادة» 
فتأمل. 

ومثله ما يفعله بعض جهلة المسلمين اليوم فتراهم يدعون ويستغيثون 


)١(‏ «تجريد التوحيد المفيد» (ص ١‏ 5) للمقريزي» وانظر: «الدر النضيد» (ص288) للإمام 
الشوكاني. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


وها هو الرازي يشير إلى وجود هذا التشابه الكبير بين الفريقين» من مُشركي 
الجاهلية» ومشركي أهل هذا الزمان» حيث يقول في تفسير آية يونس السابقة: 

«ورابعها: آم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» 
وزعموا أمهم مت اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم 
عند الله -تعال- ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإخهم يكونون شفعاء لهم عند الله[ . 

فليس شرك المشركين كائنًا من جهة إنكار وجود الصانع» فمن ظن هذا فهو 
أحد الجاهلين» إنما صار المشركون مشركين بجعلهم بينهم وبين الله وسائط 
وشفعاء» وآيات القرآن ظاهرة صريحة في بيان هذا المعنل» ومنها قوله -تعال-: 
# فل من ركم ألما والأرض أ يرك لماعك ومن الى سامت 
وح المت ورت ای وسن ہیر آل فقوو آنه قل آقاکد تقون . دل ا ری لل 


سے ر كارع 


قَمادابعدالْحق للا صلل قان شرفت #[يونس:١*-؟0].‏ 


OF 6 


8 نھ ا م ا س ی فا او کک کک ہے ۸ہ 
وقوله - سبحانه-: # قل لمن آلارض ومن فيه سآ ن نتم ت موت . سيفوا ن 
ی کے ا ای ر اہ س 4 کے ا ہے ا سے 
إل قل أفلا تذ بت . قل من رب السمدوبت الستيع ورب العسرش العم . سی قولویکت 
ACG‏ رمع لمم د و یر سس كر و تس اخ ر 
لله قل أفلا لئقويڪ . قل من يڙو مذكوث ڪل ميو وهو ير ولا ار ميه إن 


ع e‏ ر عم 


لے اء ےو رر ع2 ر 
کم تامو . سقو لورت اله قل فان فسْحرُويت 1% المۇمنون: ٤‏ ۸4-۸]. 


والآيات والشواهد في هذا المعنوا كثيرة. 


0( «مفاتيح الغيب» ASAD‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ا" 


وقد روئ ابن جرير في «تفسیره» قال: 

«حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» عن سعيدء عن قتادة» أنه قال في قوله -تعالا-: 
لاع لاي أندادا و تكمو #؛ قال: أي: تعلمون أن الله خَلقكم وخلق 
السموات والأرضء ثم تجعلون له أنداد». 

وبسئده قال: 

«حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن عكرمة» وذلك ف 
تفسير قوله -تعالئ-: # ننومن اک رهم يا اوشم شرن © [يوسف:١١٠]؛‏ 
قال: تسألهم من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون : اله فذلك 
إيمائهم بالله وهم يعبدون غیره». 

وقال: 

«حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله -تعالا-: 
# وَمَافْومنأَحؤهم يال لاوش مشر ره ©؛ قال: هذا أنك لست تلقئ أحدًا منهم 
إلا أنبأك أن الله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشرك في عبادته». 

وروی أيضًا بسنده قال: 

«حدثني يونسء قال: أخبرنا وهب قال: سمعت ابن أبي زيديقول: # وَمَامُوٌمِنُ 
0( «تفسير الطبري» /١(‏ ۱۸۸). 
(0) «تفسير الطبري» (۱۳/ ۹۳). 
() «تفسير الطبري» (۱۳/ 45). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


و ود 


ڪرشم يالو اوشم شرن ©؛ قال : ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
بالله ويعرف أن الله ربه وان الله خالقه ورازقه وهو يشرك به... فليس أحد يشرك به 
ألا ترئ كيف كانت العرب تلبي» تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك» المشركون كانوا يقولون ذلك) .اه 


قال العلامة اليماني -يياثة- : «وحاصل اعتقاد المشركين في أصنامهم أا 
تمائيل تَذَكّر بالملائكةء وقد يكون فيها تمثال أو تذكار لله -عز وجل-. وأا في 
نفسها لا تضر ولا تنفع وإنما هي ذريعة إلى عبادة من ججعلت تمثالًا أو تذكارًا 
زی 


وني تقرير المعنئ نفسه. يقول الشهرستاني-كياثة - : «وبالجملة: وضع الأصنام 
حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حت يكون الصنم المعمول على صورته 
وشكله وهيأته نائبًا منابه وقائمًا مقامه» وإلا فنعلم قطعًا أن عاقلا ما لا ينحت جسمًا 
بيده ويصور صورة» ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه» وإله الكل» وخالق الكلء إذ كان 
وجوده مسبوقًا بوجوده صانعه وشكله يحدث بصنعته ناحته)7).اه. 

وبالجُملة فان من له أدنئ نَهْمّة في العلم» والتفات إلى ما جاءت به الرسل» 
يعلم علمًا ضروريًا أن المشركين من كل أمة» وني كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم» 


)١(‏ (40/1). وانظر- للفائدة-: «مجموع رسائل العقيدة» )١51١-1١60/5(‏ للعلامة 
عبد الرحمن المعلمي اليماني- ضمن مجموع آثاره» و«القول السديد» (ص088) للشيخ 
عبد الرزاق البدر. 

(؟) «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله» .)01١/5(‏ 


(*) «الملل والنحل» .)١١١/۲(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وآلهتهم التي عبدوها مع لله إلا الب والتوسل» والتشفع» ليس إلاء ولم يعوا 
ر ر 9 عر ساق و کک و و 


والذي حاج إبراهيم ف ريه وقد قال -تعالوا - فيه: وحڪدوا يها واستيقتها ا 
للم a‏ ولوا 4[النمل CONE:‏ 1 0 


0 ثالثها : الاستغاثة بين المشروع والممنوع: 
الاستغاثة: هى طلب الغوث وإزالة الشدة» كالاستنصار: طلب النصرةء ولا 
يكون ذلك إلا عند الشدائد“. 
والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة 
ولما كان الدعاء عبادة- كما سيأتي- كانت الاستغاثة نوعًا من أنواع العبادة 
التي لا يجوز صرفها لغير لله - جل وعلا- . 
والمقصود هنا بيان أن الاستغاثة نوعان» استغاثة جائزة مباحة» واستغاثة شركية 
أما الجائز المباح منها فكأن يستغيث المخلوق بمخلوق آخر حي حاضر قادر 
)١(‏ انظر: «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» (ص ٤۲‏ - 147). 
() انظر: «لسان العرب» (5/ 591), و«المصباح المنير» (؟/ 5 57) مادة غوث. 
وللفائدة: انظر: «مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة» ضمن مجلة «الدراسات العقدية» 
ام و«الإبداع في مضار الابتداع» إكقتيةق للشيخ علي محفوظء و«الدر النضيد» 
(ص177-4١)‏ للشوكاني- رحم الله الجميع-. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
خ41ببككتتتتكتت 


على الإغاثة حقيقة أو حكمًا» فما كان بإمكان المخلوق الحي الحاضر القادر 
الإغاثة به فلا بأس أن يُستغات به فيه كمن يطلب من غيره قضاء حاجة» أو إنقاة 
غريق» أو سداد دين» أو نحو ذلك» ومن هذا قول الله -تعالىا- عن موسی: 


ر 2106 ر عه ل سال و ل ل 


ودحلالمديتة جين عَفْكَةٍ من هله افد فها رجن ميلان هلدا من شيعه دامن 
کد یاسکع ری من سِكَيِوء ل الى من ذو و وکر EIS‏ ميه [القصص:5١]‏ 

وأما الممنوع منها: فكأن يستغيث المستغيث بالميت» أو بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه» كالنصر على الأعداءء أوالرزق» أوالهداية» أو حصول الشفاءء أو نزول 
المطر ونحوها. 

يقول العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي - الشافعي -يَدَزتَ- في معرض كلامه 
عل أنواع الاستغاثة- قال : «أو يستغيث بهم في الشدائدء كأن يقول: يا رسول الله 
أنقذني» يا رسول الله فرج عني هذا الكرب» المدد يا عبد القادر يا جيلاني» أو يطلب 
من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» كأن يطلب من المخلوق شفاعة عند الله أو 
مغفرة للذنوب» أو تحصيلا للجنة أو نجاة من النار» أو أن يرزقه ولدّاء أو أن يُطلعَه 
على الغيب» أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلهاء فإنه 
يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركًا بالله العظيم شركًا أكبر» لا يغفر الله له إلا أن 
يتوب» لقوله -تعاليئ -: 1# اھ لا یھر ان یر و ويمور مادو لك لمن کا وس 
)١(‏ أي: في كم القادر» مما يقدر عليه جمهور الخلق في العادة وهذا كمن يستغيث لإنقاذ غريق 


بمن يُعلم منه أنه لا يحسن السباحة ولا يقدر عليهاء فهذه الاستغاثة إن وقعت من 
المستغيث من غير اعتقاد بالمستغاث به فهى جائزة مباحة. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتت ل بم ب 


2 و2 راع 
a‏ 72 


سرد یہ معد انما عطي ًا[ الاء:۸٤].‏ 

أمّا ما كان في إمكان المخلوق الحيء فلا بأس بأن يستغيث به» مثل أن يطلب 
منه أن يعينه في قضاء حاجة» أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوئ ذلك“ 
وك استدلالات المخالفين على جواز الإستغاثة بالأولياء والصالحين 


أولا: ما كان دليلًا على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادرء وهذا لا حجة 
فيه» فيما نحن فيه. 

ثانيًا: الضعيف والساقط من الأحاديث والقصص والمرويات» فهذا لا حجة 
فيه أيضّاء فلا تثبت العقائد أصلا مكذا استدلالات» فضلا عن قبول معارضتها 
للصريح والصحيح من الآيات والأحاديث. 

ثالثًا: ما كان خارجًا عن محل البحث لعدم دلالته-أو ضعفها-عائ المطلوب» 
ومين هذا خلطهم بين مفهومي التّوسّل والاستغاثة» واستدلالهم بأدلّة التوسّل 
المشروع على جواز الاستغاثة الممنوعة". 

0 رابعها : الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين» شرك مُهين ومحادةٌ 
لتوحيد رب العالمين: 

قلنا إن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء» وقد دل القرآن والسنة والإجماع 
المعتبر على تحريم دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والتصريح بأن ذلك من 


.)55- ٤۳ص‎ ( «تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران»‎ )١( 
.)77-17١/1( (؟) «مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة» ضمن مجلة «الدراسات العقدية»‎ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
الشرك الذي لا يغفره الله دل على ذلك أدلة» منها : 
e‏ اه 


* قوله -تعال-: # وَمَنَ آَل مسن يدوا من دُون أله من سیت لَه إل بور 


اقيم وشم عن د رَو [الأحقاف:٠].‏ 


51 ب س اس راو وار رس ےر 

# وقوله -جل وعلا-: # وَلَاحَدَع من دون ألما لابتتّحك ولا يضر إن مكلت فك ذا 
مَنَالطَمِينَ #[يونس:5١٠].‏ 

رو س عومد پو سے ے ےی رر ع مص ر رر و 

* وقوله -سبحانه -: صَنَاَظلدممَّ فرك او بعايلتهء أو لبك يناهم 


س هم ی لكك ع لدا جا تمم رشا رتم قَالُوا أبن ما کشم تدعو من دو الله 


كوأ قر 006 .[YvY:‏ 


1 


و 
f 01 0010‏ 


قَالوأْصَوعَئَاوَسَهِدُواع 1 أشي 
* وأخبر الله -تعالئم- أن المشركين يدعون معه غيره في حال الرخاءء 
ويُخُلصون له الدعاء في حال الشدة فقال: # قدا رڪيو نانفك دَعَوأ آله لين له 


ی ر و 


آل ماهم إل الب داهم شري %[العنكبوت:١٠].‏ 
٭ ويقول - جل في علاہ-: لدا مم لص رو . نمدا ةالص 
نک لدا فرق مک یریم رکون %[النحل ٤-۳:‏ 0]. 
2 ويقول -سبحانه-: ودا سکم کم اضر في لحر صل من د عون 2 
ار امرض وان لاش كفو 4 [الإسراء:0]. 


وعليه؛ فقد نص الآئمة وتَوائَرَ النقل عن السلف على ما دل عليه ظاهر القرآن 


من عدم جواز الاستغاثة بالأموات» وأن ذلك شرك أكبر يخرج العبد من دائرة 


Gat 
7 
3 
« 
3 
١ 
م‎ 
اكد‎ 
لي‎ 
e 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
الإسلام وهذا الأصل متقرر في الشريعة» وهو مما لا ُعلم فيه خلاف بين 
السلف» خلاقًا لِشّذَّاذْ من المتأخرين» وسيأتيك البيان بإذن رب العالمين. 


0 خامسها : ليس عند مُجوّزْي الاستغاثة خبر ملبح ولا نظر صحبح: 

ثم إن مَن جوّز الاستغاثة بالأموات إنما عمدته كلام بعض المتأخرين» كما أن 
من جوّز التوسل بالجاه والذوات إنما حجته واتكاؤه أيضًا على المرجوح من كلام 
بعض أهل العلم كالإمام أحمدا أوغيره» وليس عمدته وحجته في ذلك كلام الله 
ورسوله ولا كلام السلف الأول. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يَيْزّته- : «ومن ذهب إلى الاستغاثة 
بالموتم فقد شرع له ديئًا لم يؤذن له به» ولیس معه في الاستغاثة يم سوئ فعل 
بعض المتأخرين وكلامهم» ممن ليس هو معدود من أهل الإجماع والاختلاف؛ 
فليس معه تقليد المقلدين» ولا اجتهاد المجتهدين» ومن ابتدع بدعة في الدّين بدون 
اجتهاد أهل الاجتهاد أو التقليد لأهل الاجتهاد كان من أهل الضلال والغئ؛ لا من 
أهل الهدئ والرشاد. 


وأما السؤال بهم؛ فغاية ما معه فيه قول بعض العلماء مع منازعة غيره له فيه 


ل خا سو سه دوو کے سر و 


لكر ذلك حير وسن اوی [النساء:ة ه]. 


)١(‏ قال شيخنا: ضمن ضوابط وشروط دقيقة في حكم تنزيل هذا الحكم على المعين. 
(0) انظر «الإنصاف» (؟/557) لعلاء الدين المرداوي» وهذا الجواز من الإمام أحمد 


مخصوص بالتوسل بالنبي دون ما سواه. قال شيخنا : وهو مرجوح . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و لخ صصص نمطت 


وقد نَصّ غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء 
والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم؟! 

مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين أثئمة المسلمين نزاع في أن 
ذلك من أعظم المنكرات ومن كان عالما بآثار السلف علم أن أحدًا منهم لم يفعل 
هذا وإنما كانوا يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى نهم يسألون الله لهم مع سؤالهم 
هم لله فيدعو الشافع والمشفوع له كما قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نيا فاسقنا» .اه 

ويقول -يْنهِ- : «واتفق أيضًا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو 
ميًا ولا غائبّاء فلا يدعوه ولا يسأله حاجة» ولا يقول : اغفر لي ذنبي» أو: انصر 
ديني» او انصرني على عدويء أو غير ذلك من المسائل»ء ولا يشتكي إليه. ولا 
يستجير به» كما يفعله النصارئ بِمَن يُصَوَّرُونَ التماثيل على صورته» ويقولون: 
مقصودنا دعاء أصحاب هذه التماثيل والاستشفاع بهم فمثل هذا ليس مشروعًا 
- ولا واجبًا ولا مستحبًا- في دين المسلمين» ومن فعل ذلك معتقدًا أنه يستحب 


فهو مبتدع ضال)7؟.اه. 

0 سادسها : سؤال الموتئ من دون الله هو أعظم الظلم والعدوان: 

لذلك؛ كان سؤال غير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله- هو أعظم العدوان على 
)١(‏ «تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص۳۸)» وأثر عمر ذَلكهرواه البخاري في كتاب الجمعة - باب 


دعاء النبي: «اجعلها عليهم سني كسني يوسف»» برقم )1١1١(‏ (1/ 751 «فتح الباري؛). 
0( «جامع المسائل» )٠٠۹/۰(‏ جمع عزير شمس . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتعع سس سس س 


خالص حق الرب -سبحانه-» وأشده انتهاكًا لحقيقة التوحيد وأصله . 


يقول ابن القيم -يَْنه- في لمدارج السالكين» 557/١(‏ ") في معرض كلامه عن 
أنواع الشرك: «ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتئ؛ والاستغاثة بهم والتوجه 
إليهم» وهذا أصل شرك العالّم؛ فان الميّت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعّاء فضا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله 
فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم» فإنه لا يقدر أن يشفع له 
عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه 
كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزل من استعان في 
حاجة بما يمنعم حصولهاء وهذه حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له» كما أوصانا النبي 
يل إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» ونسأل لهم العافية والمغفرة 
فعكّس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة ہم 
وجعلوا قبورهم أوثانًا عبد وسَمَّوْا قصدها حجّاء واتخذوا عنده الوقفة وحلق 
الرأس» فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» 
ونسبة أهله إلى التَنَقّص للأموات» وهم قد تَنَقّصو | الخالق بالشرك. وأولياءه 


2 


(1) وني الباب أحاديثء منها ما رواه الإمام مسلم في (صحيحه» -وغيره- في كتاب الجنائز- 
باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء برقم ٤۸ /۷( )۲۲١۷(‏ «شرح النووي»). 
من حديث بريدة قال: كان رسول الله ل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم 
يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله للاحقون أسأآل 
الله لنا ولكم العافية». 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
الموَحّدين له الذين لم يشركوا به شيئّاء بذمهم وعيبهم ومعاداتهم؛ ويَتَقّصوا من 
أشركوا به غاية التتقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم ببذاء وأخهم أمروهم بهء وأنيم 
يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكانء وما أكثر 
المستجيبين لهم» وله خاي إبراهيم -عليه السلام - حيث يقول: لومب وئ أن 


597 
١ 


مد لصحام . ريمن أَصْلَلنَ كيرا من الاس 1[ إبراهیم: ٣-۲۰‏ *]. 


وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله» وعادئ المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله وانَّحَدَ لله وَحْدَهُ وليه وإلهه ومعبوده فجرّد حبه 
نه وخوفه له ورجاءه لله وذُلّه لله وتوكّله علئ الله واستعانته بالل والتجاءه إلى 
اللهء واستغاثته باله» وأخلص قصده لله متبعًا لأمره. متطلبًا لمرضاته» إذا سأل 


سأل الله» وإذا استعان استعان بالله» وإذا عول عمل لله فهو لله وبالله ومع الله).اه. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية -يزْثه- : «ومن أعظم الاعتداء والعدوان 
والذل والهوان أن يدعئ غير الل فان ذلك من الشرك: #اله لايحف ران شرك 4 
ELISA IE FG EES |‏ 
ا .اھ 

ويقول أبو الوفا ابن عقيل الحنبلى - يرنه -:«لما صعبت التكاليف على الجهال 
والطّعَام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت 
عليهم؛ إذ لم يدخلوا مها تحت أمر غيرهم» قال: وهم عندي كفار مبذه الأوضاع 
مثل: تعظيم القبور وإكرامها بما هى عنه الشرع من إيقاد النيران» وتقبيلهاء 


)١(‏ «تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص”4). 


11 


الاستفاثة باللّه أشرة ب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها: (يا مولاي! افعل بي كذا 
وكذا)» وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة اليب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 
الخرَّقٍ على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعُرّئ)27.اه. 

ويقول الإمام الشوكاني-يناث- في كتابه «الدر النضيد»: «اعلم أن الرزية كل 
الرزية» والبلية كل البلية ؛ أمر غير ما ذكرنا - من التوسل المجرد والتشفع بمن له 
الشفاعة -» وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور 
ومن المعروفين بالصلاح من الأحياء» من أغبم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله 
-جل جلاله-» ويفعلون ما لا يفعله إلا الله -عز وجل-» حتیٰ نطقت ألسنتهم بما 
انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالاء ويصرخون 
بأسمائهم» ويُعَظّمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع» ويخضعون لهم خضوعًا 
زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء وهذا إذا لم 
يكن شركًا فلا ندري ما هو الشرك! وإذا لم يكن كفرًا فليس في الدنيا كفر».اه. 

ويقول الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني -يََزَنهِ-: «فهذه البدعة وهي 
الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاجات بهم والتوسل إِنّما هو بقية من عبادة الأصنام؛ 
فإ الجاهلية كانوا يستغيثون بهم ويطلبون الحاجات منهم وكلٌ بدعة ضلالة كما 
ثبت في الأحاديث ‏ وأيٌّ ضلالةٍ أعظم من عبدٍ يُزل حاجاته بالأموات ويعرض 


)١(‏ نقله عنه تلميذه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٤ ٠٠٠۰٠١‏ -«المنتقى النفيس))» ونقله 
ابن القيم كما في «إغائة اللهفان» /١(‏ 55 0776-7 تحقيق: الشيخ علي الحلبي. 

(؟) «الدر النضيد» (ص58). 

) انظر: «ارواء الغليل» (۳/ 0/7 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ون لصتت نمطت 


وقد ثبت أنه ب بايعه جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئَّاء فكان 
أحدهم إذا سقط سوطه وهو علي راحلته لم يسأل من يناوله» بل ينزل بنفسه”' كل 
هذا لتفرد الله بالسؤال وطلب الحاجات)1'".اه. 


SEA 


(۱) ومن ذلك ما صح عن ثوبان, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل کلا: «وَمَنْ يقل لي بِوَاحِدَةٍ قبل َه 
ِالْجَنّة؟» قُلْتُ: ان قَالَ: «ا سال التاس سینا قَالّ: فَكَانَ وان يَمَعُ سوط وَهْوَ راك 
فاد يَقُولُ لأَحَد: تَاوِلنيه حى ينِْلَ يَأَخدَّهُ. رواه أحمد (5/ ۲۷۷) وابن ماجه في (سُننه» 
كتاب الزكاة - باب كراهية المسألة» رقم -١١5/5( )١855(‏ (صحيح ابن ماجه»)» 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (055. 

(؟) «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» (ص۷١٠).‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ححتتتتتتتلا[] E‏ 


قاعدة نافعة 

0 شرائع الدين وحقائق التوحيدء قد وقع بيانها عل وجه الكمال والتمام» 
العدم: 

ومن الأصول الكلية المقررة -مما لها تعلّق أصيل في هذا الباب- أن شرائع 
الدين وحقائق التوحيد قد وقع بيانها في موارد الشريعة علئ أكمل الوجوه وأحسنها 
وأبينها. 

ولو كانت الاستغاثة بالانبياء والأولياء والأموات من الجائزات او المستحبات 
في الدين» لوقع بيان ذلك في الشريعة» ولتواتر نقله عن السلف» ولأرشد رسول الله 
له تة إليه. ولّدلّهِم عليه هنا ذلك أحسن بيان» فهو خير مَن يَيّنَ وتصّح وعَلَّمَ. 

«فإنه يل قد عَلَّمَ امه كل خير وخباهم عن كل شر حيث عَلَّمَهُمِ أدق 
الأشياء» فعلمهم صلاة الاستخارة» وآداب اللباس والاستنجاء وعلمهم أذكار 
الصباح والمساء والدعوات عند العوارض من الهم والغم والأخواف؛ بل قال لهم: 


)١(‏ كما في صحيح مسلم»» كتاب الإمارة- باب وجوب بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول» 
برقم )٤۷٥۳(‏ (17/ 575 «شرح النووي») عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
لله یا قال : «.. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهې» 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» -الحديث-. 


2 الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 


«من أصيب بمصيبة فلیذ کر مصيبته ہی وعلمهم التأسية عند المصايب» ولم 
يأت عنه حرف آنه قال: من نزل به أمر فليستخث بي)7"). 
وقد روئ الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر - رضي الله عنه- قال: لقد تركنا 


رسول الله ي وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه عل . 


«فهل سمعتم - معاشر العقلاء- ان أحدًا في زمانه 44 أو ممن بعده في القرون 
الغلاثة المشهود لأهلها بالنجاة والصدق» وهم أعلم منا هله المطالب» وأحرص 
على نيل مثل تيك الرغائب - استخاث بمن يزيل كربته اليم لا يقدر على إزالتها إلا 
الله -سبحانه -» آم كانوا يَقَصُرّون الاستغاثة على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه. 


ولقد جرت عليهم أمور مهمة وشدائد مدلهمة في حياته ب4 وبعد وفاته. فهل 
سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بسيد المرسلين كَلِِْ! أو قالوا: إنا مستغيثون بك 
يا رسول الله! أم بلغت أنهم لاذوا بقيره الشريف» وهو سيد القبور» حين ضاقت 
منهم الصدور! كلا! لا يمكن لهم ذلكء وإن الذي كان بعكس ما هنالك» فلقد أثن 


01 من وك 


الله -تعاليا - عليهم ورضي عنهم» فقال عر من قائل: 93 aK‏ 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (787/7)» والدارمي في «السئن» (برقم ۸٩‏ و85) - مرسلا-» 
وهو في «الصحيحة» برقم .)١١١50(‏ 

(0) انظر: «الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني (ص8١١).‏ 

(۳) «المسند» (/ ۱۵۳)» ورواه ابن حبان في (صحيحه) كما في «موارد الظمآن» (برقم ۷۱)» 


وصححه العلامة الألباني في «صحيح الموارد» (0019/1) . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتعع سس سس مب 


اساب لَكُمْ © [الأنفال:] مبيئًا لنا -سبحانه- أن هذه الاستغاثة هي أخص 
الدعاء» وأجلين أحوال الالتجاء)”". 


وني نفس المعنيل يقول الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني -يالة- : «فلم 
يُعْلَمُ آله -صائ الله عليه وآله وسلم- استغاث برسول من أولي العزم ولا غيرهم 
عند الشدائد التي لاقاها؛ بل كان أعظم ما لاقاه منها يوم الطائف» فكان دعاؤه 
الدعاء المعروف” والنّجَأ إلى الله -تعالى -. 

وكذلك أصحابه من بعده لا يُعْلَمُ عن أحد منهم أنه استغاث به -صلين الله عليه 
وآله وسلم- بعد موته» ولا يمكن أحدٌّ يأق بحرفٍ واحدٍ عن أصحابه أنه قال: يا 
رسول الله ويا محمد مستغينًا به عند شدة نزلت به؛ بل كل يرجع عند الشدائد إلى 
الله -تعاليم-: حتئ عباد الأصنام إذا مَسَّهُم الضُرٌّ في البحر ضل من يدعون إلا إياء 
وهذا خليل الله إبراهيم لما أرمي به إلى النار لاقاه جبريل في الهواء فقال له: هل من 
حاجة؟ قال: أما إليك فلا”"» وهذه الأدعية النبوية المأثورة قد ملأت كتب الحديث 


.)0١7ص( من كلام العلامة نعمان الآلوسي في كتابه «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»‎ )١( 
قال شيخنا : ضعيف.‎ )0( 
ت. سلامة) : «وذكر بعض السلف أله عرض له جيريل‎ ۳٥۱ /0( قال ابن كثير في «تفسيره»‎ )( 
وهو في الهواء فقال: «ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما من الله فبلئ»».اه‎ 
روئ الخبر ابن جرير الطبري في «تفسيره» (01/11) عن معتمر بن سليمان التيمي عن‎ 


بعض أصحابه» ولم يصح مرفوعًا. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

ليس منها حرفٌ واحد فيه استغاثة ب بمخلوق وسؤال بحقه)0". 

0 مجازفات وانحرافات: 

قارن ما سبق نقله وتقريره» مع ما قاله الفقيه -الشافعي - شهاب الدين 
الرملي- عفا الله عنا وعنه- المتوف سنة (/901ه) حيث جاء في «فتاويه) ما نصه: 

«(سَيْلَ): عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد: (يا شيخ فلان)ء (يا 
رسول اللّهم)ء ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء 
والصالحين» فهل ذلك جائز» أم ل وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين 

(فأجاب): بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين 
جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتېم؟ لأن معجزة الأنبياء 
وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. 

والشهداء أيضًا أحياء شوهدوا ارا جهارًا يقاتلون الكفار. 
)١(‏ «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» (ص5١١-5١1).‏ 


() شهاب الدين -الأب-؛ هو: صاحب «الفتاوئ)»» وجامع «الفتاوئ» هو ابنه «(شمس الدين» 
صاحب «نهاية المحتاج». 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 


وأما الأولياء؛ فهي كرامة لهم فإن آهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد 
وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله -تعالئ- بسببهم» والدليل على جوازها 
أا أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها مُحَالُء وكل ما هذا شأنه فهو جائز 
الوقوع».اه. 


SEA 


0 / ۳۸۲)» وبنحوه في (إرغام المّريد» (ص77) للكوثري» وكذا في «المدخحل» -۲٥۷ /١(‏ 
۸ لابن الحاج» وهذا الكتاب - أعني المدخل - كتاب متداول» وهو نافع في بابه إلا أنه 
مؤلفه- رحمه الله وعفا عنه- قد وقع في بدع وأخطاء كبار تستوجب على المهتمٌين تحقيقه 
والعناية به عناية تكمل فوائده» وتستدرك أخطاءه وفوائته» وانظر نماذج من الضلال من 
مثل كلام الرملي -عفا الله عنه- في كتاب «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» (984//1- 
(AA‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


ردود وتعقبات 
0 حقيقة حياة الأنبياء - عليهم السلام-: 
أما حياة الأنبياء-عليهم س فهي حياة حقيقية» ولكنها حياة من نوع آخرء 
فهي ليست حياة دنيوية من جد جنس المعهود؛ كما انها ليست حياءً أخرويّة ولا تلازم 
بين إثبات حياتهم في القبور وبين أن تكون هذه الحياة من جنس الحياة الدنيا. 
وما قال الفقيه الرملي - عفا اله عتا وعنه- نشي عن توهم أن حياة الانياء في 
قبورهم هي من نوع الحياة في الدنيا التي تقتضي تعلق الروح باستمرار على الوجه 
الذي يكون في الدنياء وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق والنظرء بل وخلاف صريح 
الدليل والأثرء ففي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره -بإسنادٍ حسن - من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه-» أن رسول الله بيا قال: «ما من أحدٍ يُسلّم عليّ إلا رد 
لله على روحي حتئ أردٌ عليه السلام» 7 
وني رد الروح حال السلام إشارة إلى أن هذه الحياة هي حياة من نوع خاصء 
حيث لم يقل الأكثر من آهل العلم بأن هذا الرد يقتضي استمرار الروح في الجسد» 
ولا قال أحدّ أن ذلك يستلزم إثبات حياة نظير الحياة المعهودة مستندًا بذلك إلى 
دليل. 
(۱) رواه أبو داود في السنن برقم(51 27١‏ وقال العلامة الألباني في «المشكاة» (۲۹۱/۱)- 


التحقيق الأول- : الإسئاده حسن)» ورواه أحمد في المسند(ه/ ۲۲۷) وهو في الصحيحة 
برقم 07350 . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 5 
لطتغتتستسس ت 

نعم؛ كثير من أهل العلم وشراح الحديث لم يوافقوا على هذا المعنى فقالوا: 
بل الروح مستمرة في الجسدء ومعنى : «إلا رد الله إلي روحي»؛ أي: إلا (وقد) رد 
اله علي روحي قبل ذلك قَأَرْدَ عليه» وعللوا : بأن عَودَ الروح حال السلام يقتضي 
استغراق الزمان كله في دَلِكَ لانَصَالٍ الصَّلاة وَالسّلام عَلَيْهِ في أَقْطَارٍ الأْض مِمَّنْ 
لا بسْصَئ كر ويلزم منه تأليم الجسد الشريف بتكرار خروج الروح منهء كما 
ويستلزم منه حصول موتات كثيرة» وهذا باطل7"). 

والحق- كما قلنا- أن تلك التعليلات ضعيفة نشأت من ظنهم- عفا الله عنا 
وعنهم- أن تعلق الروح بالجسد في البرزخ هو من جنس تعلقها به في الحياة الدنياء 
وهذا خطأء وهو من باب قياس الشاهد على الغائب» فأمور الآخرة لا تدرك بالعقل 


ولحو وزع أشي لحرا الأخرة | 


د ا عل روي بعد قوله: ما من أحد يسآم عليه ب اليم 
السلا ولا يقتضي استمرارها في الجسد ولَيعْلَّم أن رذ الروح إلى البدن وعودها 
إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخرئ قبل يوم 
النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» 
لا تزيل عن الميت اسم الموت» وقد ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل 
المشهور في عذاب القبر ونعيمه في شأن الميتأ )» وحاله أن روحه تعاد إلى جسده 


.)۴٤٤١( انظر: «فتح الباري» (095/5) تحت حديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «رسالتان في حياة الأنبياء» (صه دو4/ا-١81).‏ 

) انظر: «فتح الباري» (097/5). 

(5) رواه جماعة منهم: الحاكم في ١المستدرك» /١(‏ ۳۷-١٤)ء‏ وأحمد في «المستد» (5/ ۲۸۷- 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
مع العلم بأنها غير مستمرة فيه وأن هذه الإعادة ليس مستلزمة لإثيات حياة مزيلة 
لاسم الموت» بل هي أنواع حياة برزخية» والحياة جنس تحته أنواع» وكذلك 
فإثبات بعض أنواع الحياة لا يزيل اسم الموت كالحياة البرزخية وإثبات بعض 
أنواع الموت لا ينافي الحياة كما في الحديث الصحيح» عن النبي بي أنه كان إذا 
استيقظ من النوم قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه التشور»“ وتعلق 
الروح بالبدن واتصالها به يتنوع أنواعًا. 


أحدهما: تعلقها به في هذا العالم يقظة ومنامًا. 


الثاني: تعلقها به في البرزخ والأموات متفاوتون في ذلك فالذي للرسل والأنبياء 
أكمل مما للشهداء ولهذا لا تبلل أجسادهم» والذي للشهداء أكمل مما لغيرهم من 
المؤمنين الذين ليسوا بشهداء. 

والثالث: تعلقها به يوم البعث الآخرء ورد الروح إلى البدن في البرزخ لا يستلزم 
الحياة المعهودة» ومن زعم استلزامه لها لزمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة للحس 
والشرع والعقل. 

وني الجملة رد الروح علئ الميت في البرزخ» ورد السلام على من يسلم عليه لا 
يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين» وإن كان نوعَ حياة برزخية وقول من زعم 


8؛» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي» وقال العلامة الألباني: 
وهو كما قالاء انظر «أحكام الجنائز» (ص )۲٠۲-۱۹۸‏ تحت فصل -الدفن وتوابعه-. 
وأخذ المضجع» برقم (5855) /١۷(‏ ۳۷ - «شرح النووي»). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
أنبا نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقولء ويلزم منه مفارقة الروح 
للرفيق الأعلىل وحصولها تحت التراب قرنًا بعد قرن» والبدن حي مدرك سميع 
بصير تحت أطباق التراب والحجارة ولوازم هذا الباطلة مما لايخفئ على العقلاء. 
وبهذا يعلم بطلان تأويل قول من قال: «إلا رد الله عليَّ روحي» بأن معناه : إلا 
وقد رد الله علي روحي» وإن ذلك الرد مستمرء وأحياه الله قبل يوم النشور» وأقره 
تحت التراب واللبن. 
فيا ليت شعري هل فارقت روحه الكريمة الرفيق الأعلل؟ واتخذت بيتا تحت 


الأرض مع البدنء أم في الحال الواحد هي في المكانين؟7' اه. 


0 معجزات الأنبياء منقطعة بموتهم إلا معجزة القرآن: 

وأما دعوئ الفقيه الرملي من أن معجزاتهم- عليهم السلام- لا تنقطع بموتهم 
فذلك من أفسد الفاسد» نعم؛ ما كان من المعجزات دائمًا مستمرًا ثبت به الخبر 
والشرع» فهذا يقال باستمراره ودوامه» فهذه معجزة القرآن دائمة إلى قيام الساعةء 
وأما أن يُعَدَّ هذا القول إلى سائر المعجزات فهو قول لا يستأهل حكايته؛ فأين 
معجزة عيسئ كم من إحياء الموتيل وإبراء الأكمه والأبيرص؟ وأين هى آيات 
إسماعيل الصنعاني-ييخت- واصمًا تلك المقالة-: «وهذا كلام كما يقال: الحم 


»( «الصارم المنكي» (ص‌۲۹۸-۲۹۷)» وانظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» 
)٠‏ و«شرح نونية ابن القيم» لهراس (؟/ 5 -575). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
رر ~2 رس ر 7 5 e‏ 
جَمَلُ عَّث علئ جَبَل وَعِر لاسمین يُنتقئ ولا سَهل فيُرتقئ»7' » فأيّ دعوئ للنبوة 


بعل الموت» وأ تحدى» وأ معجزة)7 .اه 


0 ليست حياة الشهداء حباة دنيوية من جنس المعهود. بل هى حياة غيبية» 


ليست دنيوية ولا أخروية: 


وأما ادعاء أن حياة الشهداء هي حياة دنيوية»وأ:هم شوهدوا يقاتلون جهارًا نبارًا 
كرامة!!! فهذا من عجائب الدنيا وغرائب الزمان» ولعل الفقيه شهاب الدين 
الرملي حكين ذلك عمن رأئ جئيًا على صورة من مات فظنه الشخصٌ نفسّه؟! 
-وهذا كثير معروف-» أو لعله حدث عمن رأئ ذلك رؤيا منامء أو من وحي 
شيطاني أو إلهام؟!! ا 


)١(‏ والمعنئل: أن تلك المقالة كحال جمل هزيل لا خير فيه» ومع ذلك لا يُنال ولا يُتَمَكَنْ منه إلا 
بالمشقة؛ وقد جاء هذا المعنئ في حديث أم زرع- المشهور- الذي رواه البخاري ومسلم 
في اصحيحيهما» من حديث عائشة- رضي الله عنها وفيه قولها: وجي لحمٌ جمل عت 
على رأس جبل لا سهل فَيرتقَى ولا سمين فَينْتقلُ...» والحديث رواه الإمام البخاري في 
كتاب التكاح - باب حسن المعاشرة مع الأهل» برقم (0184) (9/ 815- اقتح 
الباري»)» والإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- باب ذكر 
حديث أم زرع » برقم (5154) (15/ ۲۰۸ - «شرح النووي»). 

(؟) «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» (ص؛ )٠١‏ للصنعاني. 

() وإن أعجبٌ فعجبٌ ما حكاة الكوثري -نقلا عن الأجهوريّ-: «الولي في الدنيا كالسيف في 
غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوئ في التصرف» .اه 
«إرغام المريد» (ص۲؟). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ناته- : «ولكن كثيرًا من الناس يدعو 
الموتئ والغائبين من الشيوخ وغيرهم» فتتمثل لهم الشياطين» وتقضي بعض ماربه 
لتضله عن سبيل الله كما تفعل الشياطين بعْبّاد الأصنام وعبّاد الشمس والقمرء 
تخاطبهم وتتراءئ لهم وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا»7"). 

وما دام إيرادنا هذا ممكنًا فإ إيراد الفقيه الرملي يصير في مهب الريح» بل إن 
احتمالاتنا هذه أولئ بالاعتبار من تلك الاحتمالات المتهاوية» حيث دل على مثلها 
الواقع الصادق لصحيح . 

ثم إن الاستدلال على إمكان وقوع ذلك كرامة للولي الميت محتجًا بدليل 
الإمكان العقلي فيه خروج عن حد العلم الصحيح» فضلًا عما فيه من مناقضة 
صريحة لنصوص الكتاب العزيز. 

وني مثل هذا قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي -يخانة- في رسالته «الرد على 
من زعم أن الأولياء يُذْعَوْنَ ويتصرفون وأن ذلك إنما يقع كرامة). 


قال: «وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحققء ومصادمة الكتاب العزيز المُصَدَّقَء 
ومخالفةٌ عقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه الأمة». 


فليس كل ما أمكن وقوعه عقا صح اعتباره شرعًاء فكل واقع كوا مخالفٌ 


)١١‏ انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص۷۲١)»‏ و«الرّد على المنطقيّين» 
(ص٦ »)١‏ واتحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» (ص۸۷). 
(؟) «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جر جيس» (ص١51-5).‏ 


5 الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حة8ل: کے 
لنص شرعًا فهو باطل؛ فلو قيل: جائز في الآخرة أن يجعل الله الرسل - عليهم 
السلام- في النار خالدين فيها أبدَاء وأن يجعل أعداءه في الجنان خالدين فيها أبدّاء 
مستدلًا بأن ذلك ممكٌ عقلا””. لعُدَ هذا قبيسًا في الشرع وني العقل» فهذا وإن كان 
من جهة الإمكان العقلي ممكتاء ولكنه ممتنع شرعًاء وذلك لما تقرر في موارد 
الشريعة من كمال عدل الرب- سبحانه- وتنزهه عن الظلم. 


0 الكرامات؛ إما رحمانية وإما شيطانية» والشرع فرقان بين هذه وتلك: 


ثم إنه لا يجوز التسليم بأن الكرامات هي كرامات رحمانية إذا خالفت نصوص 
الشريعة. 

والح أن كثيرًا ممن يورد هذه الإيرادات ويستدل هذه الاستدلالات 
المتهافتة المتهاويةء إنما هم في حقيقة الآمر بُعَضّمون العقل والذوق» ويتتقصون 
الشرع والنص المعصوم فليس كل ما كان ممكنًا عقا صح اعتباره شرعًاء نعم؛ في 
كرامة الولي خرق للعادة غالبًا أو أحيائًا» بل اعتبارها موقوف على غير مخالفة أو 
نقض للشرع» فإذا خالفت الكرامة شرعًا أو نضًّا كانت حالًا شيطانية لا كرامة 
رحمانية» وهذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ فلي[ 7". 


ثم إن فحص النقول» وسَبْر المنقول قبل نشره وإيراده هو علامة التحقيق عند 


)١(‏ وهذا جائز على أصول الأشاعرة» وبحثوا ذلك في مبحث امتناع الظلم على الله» وليس هذا 
مقام بيانه» يُنظّر في ذلك: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة) (۳/ 17377). 

(0) وإن لم يكن ذلك من شرطها.قال شيخنا: فالكرامة لزوم الاستقامة كما يقول شيخ الإسلام. 

() انظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» /١(‏ 019-8516). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
أهل الشأن» ودون ذلك فصاحب النقل حاطب ليل لا يميز بين السواد والبياض. 
ماركين تفاح لُبنانَ على حَسَكِ السَعْدانٍ في دوق مََرْ 
هكذافي تَظَرِ الأ عش زَهْرٌ رَوض وشيم اله لمحتظ 
0 خلاصة الجواب: 
وبالجملة؛ فإن حياة الأنبياء في قبورهم إنما هي حياة خاصة» فليست هي من 
جنس الحياة الدنيوية» فالاستدلال ذه الحياة للتوصل إلى جواز الاستغاثة بهم 
«فقياس حال الموت بحال الحياة هو قياس مع الفارق» لا يُسلَّم به أبدَاء 
فيحتاج المدعي إلى دليل يجوز ذلك» ولن يجد إلا ما يدل عل نقيض مراده» 
فالاستغاثة مهم 2 في قبورهم هي من جنس استغاثة المشركين السابقين بالأنبياء 
والصالحين)7", ولافرق. 
ولقد فسر النبي ب44 تلك العقيدة تفسيرًا عمليّاء وكذلك أصحابه من بعد 
حيث لم ينقل عنه 5 أنه استغاث برسول من أولي العزم أو غيرهم من الرسل 
4# كما لم ينقل عن الصحابة -أفرادًا او مجتمعين- أنهم استغاثوا به بعد موته» 
وهذا الترك منهم لم يكن عن غفلة أو نسيان» فهُم أحرص الناس على الحق 
وأولاهم بهءوهذا يدل عل أن تركهم مقصودءوذلك دال علئ تفريقهم بين حال 


.)٤١١/١( انظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة»‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
م1 لبتهكككك تت 


وكل ما يُروئ في هذا الباب عن الأئمة كالإمام مالك" وغيره إنما هو كذب 
لا يصح» وهذا معروف عند أهل العلم من أصحاب الحديث وحذاق الصنعة. 

فحقيقة التوحيد- لمن عرف - هو : صرف السؤال والَعلّقُ والتأله والخضوع 
لرب العباد والرغبة إليه -سبحانه- وحده لا شريك معه»مع الاعتقاد أنه المالك 
المدبر المتصرف» وما كان ذلك معناه فصرفه لغير الله شرك فاعتقاد الداعي في 
المدعوٌ قدرةً وتصرٌّقًا وتدبيرًا هو الأصل الذي ينتقض به التوحيد وينفرط به عقده» 
ثم التذلل والانكسار والسؤال والدعاء والاستغاثة كل ذلك فرح عنه» فالدعاء هو 
العبادة» والاستغاثة نوع منه» وبمقدار ما يصرف العبد من دعاءه وسؤاله وتعلقه 


وتذثله لغير الله بمقدار ما يكون فيه نوع عبودية لذلك الغير» والله الهادي. 


SEA 


)١(‏ انظر « جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» (ص ١١٤)ء‏ وسيأتي الكلام عليها. 


له أشرف مطا 


الاستغاثة باا ب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتت ل 


(فائدة نفيسة) : حكم المخالف -بين الإعذار والإهدار- 

والذي ين يُجَوّزون الاستغاثة بالأنبياء والصالحين هم في ذلك أصنافٌ ومراتب» 
فقد يكونون مشركين تارة » أو فاسقين ضلالًا تارة أخرى. 

وتحقيق مناطات هذه الأحوال وتنزيلها على المعين إنما يرجع إلى تحقق 
وصف الجهل المعتر في الشخص المعيّن. 

وني بيان هذا الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - د 

«وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهه وجب قتله كقتل 
أمثاله من المشركين» ولم يدفن في مقابر المسلمين» ولم يُصل عليه. 

وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه 
النبي ب المشركين: فإنه لا يُحْكم بكفره» ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في 
المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجة كافر).اه. 

ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - ات - 

«وهنا مسألة: لو كان الجهل في أمر يكون رِدَّةَ وكفرًا مع العلم» مثل أن يكون 
عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات» ولم ييّن لهم أحد أن هذا من الشرك 
لكنه يدين بالاسلام» ويقول أنه مسلم» فهل يُعذر بدعاءه غير الله؟ 

الجواب: َعَم يُعذر؛ لأن هذا الرجل قد عاش على هذا الحالء ولم بين له 


0( «جامع المسائل» (۳/ 55 -)١‏ جمع عزير شمس- وانظر - للفائدة-: «إشكالية الإعذار 
بالجهل في البحث العقدي» (ص۳٤-۲٥٠).‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


أحدٌ أن هذا شرك وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصدء يعني: يعتقد 
أن هذا الميت وسيلة له الى الله -عز وجل-» يقربه اليه» فنقول: لا يكفر؛ لأنه 
منتسب إلى الإسلام. 

وأصل هذا راجع إلى أن الكفر والشرك حقائق شرعية لا يتحقق مقتضاها في 
المعيّن إلا إذا استوفيّت الشروط وانتفت الموانع» فالشأن فيه كالشأن في أبة حقيقة 
شرعية أخرئ. 

فإذا ما صل العبد صلاة مستوفيةً للشروط والأركان والواجبات: فإنه حينئل 
يسم مصليّاءوإذا ما صل العبد صلاة غير مستوفية للشروط والأركانء فإنه لا 
يُسمئ في الشرع مصليًا. 

وكذلك: إذا فعل العبد محظورًا ماءفإنه لا ينطبق عليه الوصف الشرعي 
المتعلق بذلك المحظور إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه» وهذا كمن جامع امرأة 
يظتها زوجته» فبانت خلاف ذلك» فإنه حينئذ لا يسمي في الشرع زانيّاء ولايترتب في 
حقه أحكامه. 

وكذلك: من شرب الخمر لعلمه أا ليست محرمة: فهذا لا ينطبق عليه الاسم 
كتسميته بالفاسق» ولا الحكم كالحد بالجلد”"). 

وحقيقة الكفر والشرك داخلة في هذا الباب» فمن فعل من آهل الإسلام ما هو 
شرك أكبر وهو يظن بسبب جهله المعتبرا'' أن ما فعله لا يدخل في باب الشركءفإنه 
)١(‏ «شرح منظومة أصول الفقة» (ص .)٤١‏ 
(؟) «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» (ص07. 
() وهذا قيد مهم في إعذار الجاهل» وعدم مؤاخذته» فليس كل جاهل معذورًا»فمناط الجهل 

المعتبر من عدمه هو ما كان متعلقًا بالإعراضءوالتمكن. 

والذي يدل عليه كلام المحققين من أهل العلم أن الجهل نوعان: 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
لل 


حينئل لا يوصف بالشركءولا تنطبق عليه حقيقته الشرعية. 
ومبني هذا -كلّه-: على أساس اليقين بشبوت عقد الإسلام لهذا الجاهل ابتداءً. 
وهذا اليقين لا يقوئ على منازعته ونقضه ذياك الشرك وذلك لطروء المانع 

عليه وهو الجهلء الذي هو نوع من أنواع الخطأ الدّاخل دخولا أوليًا في قوله كللة: 

«إن الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرمُوا علي 


جهلٌ اختياري: وهو جهل الإعراض» کمن يُعرض بسمعه وقلبه عن سماع الهدئ؛ وهذا لا 
يُعذْر بجهله. 

وجهل اضطراري: يكون معه قصدٌ العلم » وإرادةٌ الهدئ» وهذا الجهلٌ حاصلٌ بسبب 
العجزء وعدم التمكن من الوصول إلى الحق» سواءٌ كان السببٌ ضعف العلم وخفاءه» أو 
فشو البدع وظهورها. 

وبعض آهل العلم يُضَيّق الحكم في إعذار الجاهل فلا يُعذر المفرط أيضّاء وهذا غير سديد» 
فإن عامة الناس من الجُهال إنما نشا جهلهم من جهة تفريطهم في طلب الحق » والوصول 
إليه. 

وقد عد ابن القيم -5كثة- المُمرّط في طلب الحق - ممن خالف في بعض الأصول- من 
جملة المسلمين» فها هو يقول: 

«فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية 
والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام ... 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه» 
ورياسته» ولذته ومعاشه» وغير ذلك» فهذا مُقَرّط مستحق للوعيد آم بترك ما وجب عليه 
من تقوئ الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات».اه. 
وانظر: «مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة - دراسة نظرية تأصيلية- ضمن مجلة 
الدراسات العقدية» .)١9-1١8/5(‏ وقارن ب«إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» 
(ص07- وما بعدها). 


.)١١١ /١( انظر: «إرواء الغليل»‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


تحقيق المناط في كون الدعاء أشرف العبادات7") 
وأكرم شيء عند رب الأرض والسماوات 

دعاء رب الأرض والسماء من أجل العبادات» وأشرف الطاعات» بل هو لت 
العبادة وروحهاء وهو ملجأ الصالحين» وأنيس المتقين» وسلوة العابدين لما 
يتضمنه من الذلة والافتقار والالتجاء إلى مَنْ بيده الأمرٌ كله - جل في عالي سماه- . 

يقول الإمام الخطابي -وَيْرْن- : «(ومعنيل الدعاء : استدعاء العبد من ربه العناية 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته : إظهار الافتقار إليه والتبروٌ من الحول والقوة 
وهو سمة العبوديةء واستشعار الذلة البشرية» وفيه معني الثناء على الله -عز وجل 
وإضافة الجود والكرم إلی“. 

وما كان مدار فعله أو قوله من العبد متضمنًا للافتقار. أو مستلزمًا للذلة 
والانكسارء أو مشتملا عل طلب نفع غيبي؛ كان عبادة ولا ريب. 

وعبادة الله وحده لا شريك لهء وإفراده بالدعاء والطلب - فيما لا يقدر عليه إلا 
هو-» دلت على وجوبها الكتب السماويةء واتفقت عليها الدعوة الرسالية» وهي 
أصل الدين وقاعدته» فلا يجوز أن يعتريها نسخ ولا تخصيص. 

7 بي لقي 


قال الله -جل وعلا-: 3 لاریم ادعو من دون هرون مادا لوا من لضام 


)١‏ يقول الإمام الشوكاني : «إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع مِن أنواع 
العبادة». «الدر النضيد» (ص59). 
(؟) «شأن الدعاء» (ص57). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
۷ہ 


عا 


کر ا ر ر کو ر ص ع ”0 سس ص كي کی2 سے 1 رھ کے 
م شر فى لسوت آتلوني يکي من مَل هددآ أو اترو من عل إن كم صندقيت . 


رر چ 4 سور عرس ر ا 


i‏ 3 5 م 2 91 1 سح سے اع مه 
وَمَنْ صل مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لاستجيب لَهد إل يوم اقيم ة وهم عن دعاي هعون . 


د مسر 


ودا حش رالا انوھ دوك هدعم فنَ #[الأحقاف:-1]. 

وظاهرٌ من دلالة السياق أن قوله -تعالئ-: ادعوم © أريد به الدعاء المذكور 

5 5 يدج کر سام لطر + سم سي بو مه يس م عر سر د يس دس م هد 

ويقول -سبحانه-: # فلار یکم إن آتنک عَدَابُ لوأو أتدَّكُم الساعة غير ألو 
تَدَعُوت نكسم لدو [الأنعام: ٠‏ ٤]؟‏ 

أي: قل يا محمد للمشركين : إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التى 
بُضطةٌ إل دفعهاء هل تدعون الهتكم وأصنامكم» أم تدعون ربكم الملك الحق 
المبين. 


لاه دعو شف م اندعو إن اء و تنسو مَاهْشَرِفْنَ © [الأنعام:١4]‏ فإذا 
كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد» تنسوا لعلمكم أنها لا تملك لكم ضرا 
ولا نفعًاء ولا مونّاء ولا حا ولا تُشُورًاء وتخلصون لله الدعاء لعلمكم أنه هو 
النافع الضارء المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون به» وتجعلون 
له شركاء؟ هل دلّكم علئ ذلك عقل أو نقلء أم عندكم من ساطان بهذا؟ أم تفترون 
عل الله الكذب0)؟ 

يقول ابن جرير -ككالتة- كما في «تفسيره)- : «یقول -تعالئ ذكرٌُه-» مكب 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
١‏ علي ا 2 5 e OK BI‏ ا ا کس 
لهؤلاء العادلين به" الأوثان: ما أنتم» أيها المشركون بالله الآلهة والأنداق هنكم 
داب انلو اوتنك آلامة د [الأنعام: 4[ بمستجيرين بشيء غير الله ف حال شدة الهول 
النازل بكم من آلهة ووثن وصنمء بل تدعون هناك ربكم الذي خلقکم» و 
تستغيثون» وإليه تفزعون» دون كل شيء غيره شف ملعو © [الأنعام:١٤]‏ 
يقول: فيفرّج عنكم عند استغاثتكم به وتضرّعكم إليهء عظيم البلاء النازل بكم إن شاء 
أن يفرج ذلك عنكم؛ لأنه القادر على كل شيءء ومالك كل شي“ 
فالآية صريحة في أن المراد بالدعاء السؤال. 


و دسم یو س ر ر 
ويقول -تعاليا-: ودا مس الاس ضر دعو رمم مون لله ثد إا أذاقهر مه 


م 


رد دادرهم مهم ير ©[الروم: 157 

يقول ابن جرير -اة- : «يقول -تعالئ ذكره-: وإذا مس هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون مع الله إلا آخر ضر فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط #عواريهم © 
أي: أخلصوا لربهم التوحيد» وأفردوه بالدعاء والتضرّع إليه» واستغاثوا به: ميري 
له + أي: تائبين إليه من شركهم وكفرهم)(). اه. 

ويقول -تعالی-: # هوا ری فيكف آل وار حي إا كرف لفون بهم 
ریچ يبو وقرخوا چا جانا ريح حاصف وجا هم الموج من كل مان وظنوا آم أحيط 


3 


)١(‏ أي: المُسوين به غيره. 

() «تفسیر ابن جرير الطبري» (۷/ 07571 . 

(؟) «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله) (0/557/9 . 
(5) «تفسير ابن جرير الطبري» .)٥١/۲١(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وو 


خا سومج ره 


يهم واه لصت الین لین حا من مذو مورك رسکی #[يوس:؟1]. 


اروم 


يقول ابن جرير الطبري -يآنة-: وال حلصن لَهألرينَ # يقول : أخلصوا 
له الدعاء هئالك دون آوثانہم وآلهتهم» وكان مفزعهم حيتئلٍ دوغا». 

ثم أخرج عن قتادة قال : (إذا مسهم الضر في البحر أخلصواله الدعاء)7"). 

وأخرج عن ابن أبي زيد قال : «هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون فإذا 


كان الضر لم يدعوا إلا الله فإذا نجاهم إذا هم يشركون». 


0000 


ويقول -سبحانه -: # وَإدَاءَ شیم و الكل دعا أله علصا لَه ارين كلما 2 فاه 
إ أل ينهم مُقنَصِدٌ فص ایوا کل حار گور 4القان:1. 


يقول ابن جرير الطبري: «يقول -تعالول ذكرٌهم-: وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل 
فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون به هنالك شيئًاء 


ولا یدعون معه أحدًا سواه ولا يستغيثون بغیره». 


ثم إن النصوص الكثيرة الآمرة بإفراد الله -تعالئع- بالدعاء والناهية عن دعاء 
غيره دليلٌ عل أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك وهذا المعنين جاء مُطَّردًا 
في كتاب الله وني سنة رسول الله بي لم يتتخلف عن ذلك لفظ من ألفاظها. 


.)۱۱۷ /۱١( «تفسیر ابن جرير الطبري)‎ )١( 

(0) «تفسير ابن جرير الطبري) /۱١(‏ ۱۱۷). 

(©) «تفسير ابن جرير الطبري) .)١١19//11(‏ 

(5) «تفسير ابن جرير الطبري» .)48/71١(‏ 

(4) «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» (1/ ۱ ۳۷۲-۳۷). 


له أشرف مطا 


الاستغاثة بالله أشرف مطلوب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ومن ذلك قوله -جل وعلا-: اویل رڪم أنهو سحب لکن اريت 
كرود عن ادق سيد حلودَجَهدایخردت #[غافر: 1[ 
و(إن) -في مثل هذا- تفيد التعليل» وذلك يقتضي أن الدعاء عبادة» وكأنه قال: 
ادعوني فإن الدعاء عبادة» ومن استكبر عن عبادقي فسيدخل جهن( 


يوضح هذا ما رواه الإمام أحمد )۲٤١/٤(‏ - وغيره ()-من حديث النعمان بن 


بشير - رضي الله عنه- قال : قال رَسُولُ اله 4 : (إنَّ الذَعَاءَ ُو اماف كم قرَا: 
وا رکم انطو انوب نَل مک رود عن مادق سذ جه 


دایخریرے #[غافر: 10]. 


الح 
1 


ومنه قوله -تعاليا- : غواري کہ صا وة 


[الأعراف:١٠٠].‏ 
5 5 8 ول و کک اک کہ ےم و و کے ا ص 
وقوله -تعالئ-: # هو آل لآ له إلا هو ادغو لصي له ال 4 
[غافر:٥].‏ 


.)۷٠٠ /۳( «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله»‎ )١( 

(؟) ورواه الترمذي »)5١١/6(‏ ابن ماجه :)١558/5(‏ والحاكم )594١/١(‏ وهو في 
«الصحيحة» تحت الحديث رقم (5595) . 

(۳) قال شيخنا: وأما لفظ (مخ العبادة) فلا يصح. 
قلت: قد رواه الترمذي-وغيرٌه-من حديث أنس برقم(۳۳۷۱) في أبواب الدعوات: باب ما 
جاء في فضل الدعاء وقال عَقِبّه : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ 
ابن لَهيعَة» وقال العلامة الالباني : «ضعيف»» كما في «المشكاة» (۲/ 1۹۳) برقم .)۲۲۳١(‏ 


1 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
سن دج مسال 


وقوله -جل وعلا-: # وان لچک ره فلا تدعوأ ممل أا[ جن:۱۸]. 


رک سا ی رر 


وقوله -تعاليا -: مإوَلَامَدع مَعَ آله إل َل 


وجه [القصص:۸۸]. 


2 و ا 


وقوله -سبحانه -: # اننع من دون اليما ليحك ولا يشر #[يونس:١٠].‏ 

ولقد أمر الله -تعالئا- نبيه 44۶ بأن يقصر سؤاله ورغبته عليه وحده وذلك في 
قوله -تعالى -: ولل بكرمب 4 1[الشّرح:18] . 

يقول الإمام الطبري في «تفسيره»: وقوله: #وإل ريك ارب يقول -تعالئ 
ذكزه-: وإلئ ربك يا محمد فاجعل رغبتك» دون من سواه من خلقه. إذ كان هؤلاء 
المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتبم إلى الآلهة والأنداد. 

ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنه- أن رسول الله 444 قال: أفضل العبادة 
الدعاء وقرأً: #وََالَرَيْصكُمْ ادون سسب لمن ليت سکرو عَنْ بای 
ص 0 0 

وروئ البخاري في « » من حديث ابن مسعود-رضي الله عنه- قال 


الت يله كَلمَةَ رَقلْتُ ا خر قال الت يَلِ : «مَنْ مات وَهْوٌ يدعو مِنْ دُونِ اللو يدا 


.)۲۳۷ /95( «تفسیر ابن جرير الطبري)‎ )١( 
«رواه الحاكم في المستدرك» 441-64۰/0( وصححه ووافقه الذهبي وهو في‎ (0 
.)١51/9( «الصحيحة» برقم‎ 


1 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
لومت SS‏ 


َكل النَارَوَقُلْتُ أا : مَنْ مات وَهْوَ لا يذو لِلَّهِ ندا َكَل الت . 


ودعاء الله وحده والاستغاثة به دون من سواه هى طريقة الأنبياء والمرسلين» 
فلا يُعرف عن أحد منهم التجاؤه إلى قبر نبي قبله يسأله أو يستغيث به بِحُجّة طلب 
القربول والشفاعةءبل كانوا- عليهم الصلاة والسلام- ذوي التجاء إلى من بيده الامر 
كله-جل وعلا- لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب» وأدلة هذا في القرآن كثيرة 
ل افق 

تحصو . 

والحاصلٌ أن العبادة أنواعٌ وصورء وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان 

وعبوديته لرب الأرض والسماء- سبحانه- هو الدعاء ولذلك قال في الحديث : 


سو 


«الدعاء هو العبادة» ثم تلا قوله -تعالئ-: # وال رڪم ادعو فاسج ب لن 
َل سکرو عن وباد سید حون جه دایخریت ‏ [غافر:0]- كما تقدم- 
لين أن الدعاء هو لب العبادة وروحها. 

وني هذا يقول القاضي عياض -يرَزنه-: «أي: هو العبادة الحقيقة -أي: الدعاء- 
التي تستأهل أنْ تسمئ عبادةء لدلالته على الإقبال على اله والإعراض عما 


سواه .اه 


0( البخاري- كتاب التفسير -باب (ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا). برقم (AV)‏ 


تج( 
() انظر: «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» ١ /١(‏ ۳۷). 
انظر: «البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» (ص55©) لفوزان السابق 


. - 45 - 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

وني تفصيل المعني نفسه- أثرًا ونظرًا- يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه الله تعاليا - : 

فذكر المؤلف5-0- آيات من كتاب الله -عز وجل- في فضل الدعاء 
والأمر بهء ثم ذكر الأحاديث؛ ومنها حديث النعمان بن بشيرء أن النبي بي قال: 
0 3 دؤاء يعد : | ء مر العبادة» ويث |5 الله -تعال١-:‏ 
الدعاء هو العبادة)» يعني: الدعاء من العبادة ويشهد لهذا قول الله -تعالى 
# وال رڪم ادعو نآ 38 جت لک َال کرو عن حادق سید ونه 
دَايفريت © [غافر:10] لم يقل: يستكبرون عن دعائي» قال: لإعَنْعِبَادَقٍ © فد 
هذا علي أن الدعاء هو العبادة . 


ع 


ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله -عز وجل- 
بالكمال وإجابة الدعاء» وأنه على كل شيء قدير ون العطاء أحب إليه من المنع» 
ثم إنه لم يلجأ إلئ غيره لم يَذْعٌ غير الله» لا مَلكَاء ولا بء ولا لاء ولا قريبّاء ولا 
بعيدًاء وهذا هو حقيقة العبادة» وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله أَيْيْتَ علي هذا 
الدعاء سواء استّجيب لكء آم لا؛ لأنك تعبدت لله -عز وجل-» وعبدت الله فإذا 
قلت: يا رب! اغفر لي يا رب! ارحمني يا رب! ارزقني يا رب! اهدني» فهذه عبادة 
تقربك إلى الله -عز وجل -», ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم القيامة» والله 
الموفق7).اه. 


ويقول القاضي البيضاوي -35- : «لما حكم بأنَّ الذّعاء هو العبادة الحقيقيّة 


»( يعني: الإمام النووي- رحمه الله تعالىا -. 
0 «شرح رياض الصالحين» (5/ 17). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


التي تستأهل أن تسكّى عبادة» من حيث إنه يذل على أنَّ فاعله مقبل بوجهه إلى الله 
-تعالیی-» مُعرض عن سواه» لا يرجُو ولا يخاف إلا منه؛ استدل عليه بالآية» فإنها 
تذل على أنه أمر مأمُور به إذا أتى به المكلف قبل منه لا محالة وترتب عليه 
المقصود. ترتب الجزاء على الشرطء والمسبّب على السبب» وما كان كذلك كان 
أتم العبادات وأكملها)7.اه. 

وقريبٌ منه ما قاله العلامة محمد البشير الإبراهيمي في «مجالس التذكير» حيث 
قال -ينه-: «وحديث النعمان بن بشير المرفوع: «الذّعَاءٌ هو العِيَادةٌ) رواه أحمد 
وأصحاب «السئن»» والعبادة لا تكون إلا لله. لم يدعه» لا وحده ولا مع الله؛ لأن 
الدعاء لا يكون إلا لله. 

وهذا بخلاف ما يفعله الجُهّال والصّلَال من طلبهم من المخلوقين من الأحياء 
والأموات» أن يعطوهم مطالبهم» ويكشفوا عنهم بلاياهم: ...وهذا جائز أن يسأل 
المؤمن من أخيه في حال حياته أن يدعو الله -تعال- لهء ومن هذا حديث البخاري 
في سؤال آم أنس بن مالك من النبي- صلىئ الله عليه وآله وسلم- أن يدعو لأنس 
خادمه فدعا له)27.اه. 

ويقول الفقيه ابن الملك الرومي - يدرت -:«قال رسول الله: «الدعاء هو العبادة»؛ 


لأن المقصود الأعظم من العبادة : الإقبال عليه -تعاليم- والإعراض عما سواه 
بحيث لا يُرجيا ولا يُخاف إلا إياه والدعاء لاينتفك عن هذه المعاني» فجَعَله - عليه 


. «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (۲/ 4) للقاضي البيضاوي- رحمه الله-‎ )١( 
.)5١/١( «مجالس التذكير»‎ )0( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
الصلاة والسلام- نفس العبادة .اه 

فكان الدعاء هو العبادة لاشتماله على حقيقة شقة حقيقة العبودية وروحها ولّها. 

يقول أبو المفاخر علي بن عبيد الله المصري -يرَرَهِ-: (وجاز أن تكون العبادة 
بمعنيل العبودية» وكأن العبد مأخوذ من العبادة؛ لأا الطاعة والخضوع والتذلل» 
والعبد فيه ذلء فكأنه قال: الدعاء هو العبودية؛ لأن العبد إذا سأل ربه في الدعاء 


وشكيئ إليه ضُرّه ورفع إليه حاجته آذَّنَ أن ربه مرغوب إليه في الحوائج» ذو قدرة 
على ما يشاء» وأنه عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء واعترف بالفقر والذل 


لمن يدعو .اه 
والحاصل أن قوله -تعالئ- في الآية: وال رڪم طوف جب إن 
آل ت يست کرو عن ع ادق سيد حْلوْنَ هه داخردے 4 [غافر: 1۰[ صريح ف أن 


الدعاء عبادة للمدعوء لتضمنه واشتماله عل تذلل وخضوع قلبي يطلب به نفع 


ففي الآية أمر الله بدعائه» ثم تَوَعَّدَ من استكبر عن عبادته بالعذاب الأليم» فدل 
هذا على ان الدعاء من جملة العبادة ونوع من أنواعهاء بل هو أجل أنواعهاء وهذا 
سبق التنبيه عليه وذكره مراراء والله الهادي. 


زفق «شرح مصابيح السنة» (۳/ “ا/9) لابن الملك الرومي» وانظر: «المفاتيح شرح المصابيح» 
)١1717(‏ للعلامة مظهر الدين الزيداني. 
(؟) «شرح المصابيح» (۳/ 0717 لأبي المفاخر علي بن عبيد الله المصري. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل لكك ”تت تت 


الاستغاثة فيما لا يقدرعليه إلا الله شرك, فالاستغاثة عبادة, 
وهي أخَّص الدعاء وأجلى أحوال الالتجاء 
- تدليل وتعليل - 

وهذا الأصل سبقت الإشارة إلى معانيه في أثناء الببحث» ولكن نفرده لأهميته 
فنقول: 

دل برهان الشرع على أن الاستغاثة بغير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله- شرك 
أكبر» ونص العلماء على أن مناط الشرك في الاستغاثة بغير الله هو من وجوه ثلاثة : 

أولها: أن فيها اعتقاد المستغيث أن المستغاث به يعلم الغيب وإلا لما دعاه 
ألبتة. 

ثانيها: أن فيها اعتقاد المستغيث أن المستغاث به يسمع صوته ونداءه وإلا لما 

ثالثها: أن فيها اعتقاد المستغيث أن المستغاث به يقدر على قضاء حاجته من 
دفع ضرء أو كشف كربةء وإلا لما ناداه عند الكربات وهجوم الملمات7". 

والدعاء يلازمه التذلل» والرَّعَبُ والرّعَبٌ» وأيضًا يلازمه-ولا 37 الاعتقاد ف 
المدعرٌء مع تعظيم يُتدين به» لذلك فهو عبادة!'"» ولمن يُجَوّرٌ الاستغاثة بالأموات 
)١(‏ انظر: «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (؟/ )١١77‏ لشمس الدين الأفغاني. 
(؟) انظر: «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» (7/ 4# 07 وسيأتيك الكلام عن انواع 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
تت ل سمب 


نصيب وافر من تلك التعلّقات والتألهات. 


و ا 


س سس ل 02 5 


52 72 وس ی ص ر ا ر 9 o‏ 0 عه 
من ألظيلِينَ . وَإن يَمْسَسَكَ اه يضر فلاحكَايفٌ لهد الا هو وات ردك خير قلا راد 


لضو يضيب به من اء ِن عبادو وهو القغوز الیم %[یونس:۱۰۷-۱۰۹]. 

وهذا خطاب للرسول طَللة؛ أي: لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك 
شينًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء فإن فعلت 
فدعوتها من دون الل فإنك إِذَا من الظالمين؛ أي: المشركين بال والرسول كلل 
معصوم من الشرك وسائر كبائر الذنوب» وإنما هذا تعليم للأمة من بعده»وتحذير 
لها من مداخل الشرك وذرائعه7". 


5 8 م م مم م اسه سو پء ر مدرو م 
وقال -سبحانه-: ارت ایی عیدوت من ذون آل یکی رِرْقَافَاسعواً 


عط 
عه 6ه م سح يس د رمج سد | چ ۶ رر 2 ب ر د ب ریو ن 
عند الله ارز ف وأعبدوه وأشكروأ له له تروت . ون تَكَرْوَاْففَرَ كدب امم من 


ہہ ویار س ےہ ی ر وو 
یکم وما عل السو زلا المت 4[ العنکبرت:۱۸-۱۷]. 


ولا شك أن كل داع متذلل هو عابدٌ لمن يدعوه» كما أن كل داع لولي أو نبي أو 
صالح هو داع لمن هو (من دون الله)» فدلالة السياق في الآية قاضية بدخول سائر 
خلق الله في معن النهي عن دعائهم» والذم لمن دعاهم. 


08 تأنه م ا عو مه د قرحي ع عر ني ع E‏ 
وقال-جل شانه-:* ومن آضل ممن يدغوا من دون الله من لاإستجيب لهك يوم ا ية 


2 


ا و 0200 


وشم عن د هرفوت .ودا حش رااش انوه دوك ادبم كن [الأحقاف: ه-5]. 


)١(‏ «تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» (ص )٤١‏ - بتصرف يسير-. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
والمستغيث بالمخلوق إنما ينادي ويدعو غير الله كأن يستغيث قائلا: يا رسول 
الله أنقذني من هذه الشدة» أو: يا عبد القادر» أو: يا دسوقي» أو : يا رفاعيء أو: يا 
ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في عداد الظالمين المشركين. 
وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله» وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟! 
وقال -تعالي- ا جیب الْمَضْطرٌ إا دا وَيَكينفٌ الث وَيَجْمَلْكُمْ 


م 


خلا الذرض او ممم آنه قلا کیک سرت 4رر ur:‏ 

وفي هذه الآية بين الله أن أن المشركين من العرب ونحرهب» کانوايعلمون آنا 
يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده» فذكر ذلك محتجًا عليهم في اتخاذهم 
الشفعاء من دونه» ولهذا قال: لأأولَمُمَعَالّهِ © بالاستفهام الإنكاريء أي: ليس إل 
مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. ففيها دلالة صريحة مدوية علي أن دعاء 
غير الله شرك وتأليه للمدعوء حيث أنكر -سبحانه- على من يدعو غيره في كشف 
الضرء ثم أتبعها مخيرا: أو لحه . 

وإذا قلنا بأن الاستغاثة عبادة؛ فما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ 
فالأصل في العبادات التوقيف» ولا بد لها من دليل من الكتاب أو من السنة» فكل 
عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك. 


.)5١ص( «تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران»‎ )١( 
(؟) «تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» (ص”57).‎ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

والجواب : 

أما الدليل علئ أن الاستغاثة عبادة لله -تعالم-» فهو مجموع ما ذكرناه من 
النصوص الصريحة الكثيرة الدالة على أن الدعاء عبادة. 


2 2 ب رہ 


وكذلك أيضًا ما قاله الله -تعال- مخبرًا به عن عباده: مإإِذْ یشون وب 
اساب لَكُمْ © [الأنفال:9]؛ أي: لأنكم تضرعتم وتذللتم واستغثتم بربکم» فقد 
أتيتم بما عليكم من التذلل» والتعبد الذي هو روح العبادة ولّبهاء حينئلٍ جاء 
الجواب بقوله -سبحانه-: إفاْسَكَجَابَ ّم © مِنْد وكرمًا منه -جل في علاه -. 

ما من السنة: ففي #الصحيحين؛ من حديث أنس عن لني 200 أنه قال - وهر 
يخطب بالناس -: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغشنا). 

ومن حديث عبادة ابن الصامت - قال : قال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول 
الله 45 من هذا المنافق فقال رسول الله يَلِِْ: «إنه لا يستغاث بي» إنما يستغاث بالله 


-عز و جل 


0) «البخاري»» كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» برقم 
9 (۲/ 505 - «فتح الباري»). و«مسلم»» كتاب صلاة الاستسقاء - باب الدعاء في 
الاستسقا رقم 47١/50 )۲٠۷١(‏ - «شرح النووي»). 

زفق قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ( 626 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق. 
قلت: وسياق أحمد /٥(‏ ۳۱۷): قال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله لل من هذا 
المنافق» فقال رسول الله وَلِ: «لا يقام لي إنما يقام لله). اه 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


ولقائل أن يقول : هذا حديث قد تكلم فيه الحفاظء إذ في سنده ابن لهيعة» وهو 
مُتَكَلّهٌ فيه فالاستشهاد به ساقط مردود. 

وجوابنا : إن هذا الخبر -علئ فرض التسليم بضعفه- إنما نذكره للاعتضاد به 
مع غيره» ولسنا نذكره للاعتماد عليه مجردًا عن غيره من الدلائل والأصول» حيث 
إن معناه موافق لمعاني ما جاء في الكتاب والسنة» فهو استدلال اعتضادي» وليس 
ابتدائنًا استشهادًا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يْ- : «هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل 
ذكرقي شمن غير لين أن معنا موائق لامعا المسلومة بالكتاب والس كما 
أنه إذا ذكر حُكم بدليل معلوم» ذكر ما يوافقه من الآثار» والمراسيل» وأقوال 
العلماء» وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونةء لا لآن الواحد من ذلك 
يُعْتَمَدّ عليه في حكم شرعي. 

ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيحء بما لا يصلح أن 
يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظء أو نحو ذلك 
وبآثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح 
للاعتضادء فما يصلح للاعتضاد نوع» وما يصلح للاعتماد نوع» وهذا الخبر من 
النوع الأولء فإنه رواه الطبراني في (معجمه) من حديث ابن لهيعة. 

وقد قال أحمد : قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به» مثل حديث ابن 
لهيعة فإن عبد الله بن لهيعة -قاضي مصر- كان من أهل العلم والدين» باتفاق 
العلماء» ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم» ولكن قيل: إن كتبه احترقت» فوقع في 
بعض حديثة غلطء ولهذا فقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وأهل «الشّئن») يروود ل 
والحاصلء أنه إن ثبت أن الاستغاثة عبادة ‏ فصرفها لله توحيد» وصرقها لغير 


0 مسألة في معنو قوله -تعالئ -: # وال رڪم ادعو سحب لک 
- ترجيحًا وتوجيهًا -: 

وقد قيل بأن المراد ب(ادعوني) في قوله -تعال-: درن اسوب لک 9 
(اعبدوني)ء وهذا هو أحد القولين في معن الآية» وما كان في معناها من الآ 
المشتملة علئ اسم الدعاء في سياق الأمر به أو الإخبار عن حال المشركين معهء 
بل كاد المفسرون المتأخرون يطبقون عليه في هذه الآبة» وني سائر آيات الباب . 

وقيل : بل لفظ الدعاء في الآية على ظاهره» وهو النداء والسؤال والطلب. 

وهذا الأخير هو ما رجحه ذهبي عصره العلأمة الألمعي عبد الرحمن المعلمي 
اليماني - ين - وجماعة» وأيّدَ وجه الرجحان من وجهين : 

الأول: هو أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها؛ إذ لا يصار إلى ما 
يخالف الظاهر من المعاني والحقائق إلا بالقرائن الصارفةء والمُرّجّحات المعتبرة. 

وني هذا المعني يقول اليماني- بعد كلام-: فإن قلت: المفسرون لم يقولوا إن 
الدعاء في الآيات جميعها بمعنئا النداء بل قالوا في أكثرها إنه بمعنول العبادة!؟ 

فالجواب: أن الأصل الحقيقة» ولا يجوز العدول عنها إلا لصارف يصرف 


.)164-١57ص( «تلخيص كتاب الاستغاثة»‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

عنها ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مؤيد لهاء وإخراج الكلام عن 
ظاهره بغير صارف تحريف للكلم عن مواضعه وقرمطة لو قُتح بابها لعاد الدين 
لعبة. اه . 

وفي المعنئ نفسه يقول القسطلاني-يياة- في «شرحه» على «البخاري» ما 
نصه : 

«وقيل: المراد بقوله: ##أدَعُون أَسْتحِبٌ لك الأمر بالعبادة بدليل قوله بعد: 
«إإنّ ليت سکرو عَنْ عاد سَيَدَخْلونَ بهم ديفت 4؛ أي: صاغرين 
ذليلين» والدعاء بمعنيل العبادة كثير في القرآن كقوله: # إنيذغوت من دونو ءال 
نما #[النساء:17١]‏ وأجيب : بأن هذا ترك للظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل. 

وقال العلامة تقي الدين السبكي : «والأولئ حمل الدعاء في الآية على ظاهره» 
وأما قوله بعد ذلك: مإعَنْعِبَادَقٍ © فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة فمن 
استكبر عن العبادة؛ فقد استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من 
ترك الدعاء استكبارًا ومن فعل ذلك كفر».اه(". 


الثاني : أنه لا يُعرف في اللغة تفسير الدعاء بالعبادة . 


)١(‏ «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله» (/ 787) لليماني» ضمن مجموعة آثاره- رحمه الله 
تعالوا-. 

(5) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (94/ ))2١77‏ كتاب الدعوات - باب لكل نبي دعوة 
مستجابة. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

يقول العلامة اليماني -13- : «ونُقَلَ عن بعض السلف تفسيرٌ الدعاء في بعض 
ذلك بالعبادة وكاد المفسرون المتأخرون يُطيقون عليه» وفيه نظر؛ فإنه لا يُعرف في 
اللغة؛ ولهذا لم يذكره كثيرٌ من آهل اللغة حتئ الذين يتعرضون للمجاز كصاحب 
«القاموس»» وصاحب «الأساس»» وصاحب «المصباح»؛ بل لم يذكره الراغب» 
مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن» ومن ذَكَرَهُ كصاحب «اللسان» فَإنّما ذَكَرَهُ 
تفسيرًا لبعض الكلمات القرآنية. 

وهذا من أشد العيوب في كتب اللغة يعمدون إلى بعض الكلمات التي جاءت 
في القرآن» وفسرها بعض السلف بشيء» أو فهموه هم من القرآن فيثبتون ذلك لَمَة 
مع أن السلف كانوا يتسامحون في التعبير؛ ثقةً بفهم السامع» فربما فسّروا الكلمة 
بلازمهاء أو ببعض ما يدخل تحت عمومها).اه. 

ويقول -5 : ولو سَلَّمنا أن الدعاء في الآبات مجاز عن العبادة لكان أقرب 
ا كر العلاقة هي الخصوص والععومب مله فهو سجة لى يش لان الان 
إنما يطلق على العم إذا كان الأخص هو الأهم أو من الآهم» كما نص عليه آهل 
المعاني» وعليه فدعاء المشركين آلهتهم أعظم عبادتبم لها أو من أعظمهاء فثبت 
بذلك كونه عبادة وزيادة. 

وعندي أن مَّن فسّر الدعاء بالعبادة؛ إنما حمله على ذلك تَوهّمه أن المراد 
بالآلهة في الآيات الأصنام» ورأئ أن المشركين لا يسألون منها شيئّاء فهذا الذي 
اضطره إلى التأويل. 


. -4225- (رفع الاشتباه عن معني العبادة والإله» (۳/ ه55-1/0لا) ضمن مجموعة آثاره‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و لطت 


مع أن قوله -تعالئ -: # ونل ايھ م اهي . إذ َال ليه وقوه ماتعبدو . الوأ 


2 ا سر کر وی ر وو 


نید آضتاما سل طَاعَكِينَ . قال هَل ونر إذتذغون .أو عونم أو صروت . الوأ بل 
مدا عاباناكلك يفلو » [الشعراء:19-/] ظاهرٌ في أغبم كانوا يدعون الأصنام 
فقوله: هل معو لدعو صريحٌ في أن المراد الدعاء بالكلام وقوله: أو 
شعو أَوْصمرُونَ# ظاهرٌ في أنه ليس المراد بالدعاء مجرد النداءء بل المراد به 
السؤال طلبًا للنفع واستدفاعًا للضرء حيث إن القوم كانوا يسألون الأصنام على نية 
السؤال من الروحانيين أو الكواكب» حيث يعتقد المشركون أن تلك الأصنام 
شخوص وصور لهاء تقربهم إلى اولئك الرُوحانيين من الملائكة ونحوهم» أو إل 
تلك الكواكب التي يعتقدون فيها التصرف والتدبير للعالم الشّفْلِي0". 


وقد قَمَّرَ ابن القيم -0:5- الدعاء في قوله -تعالئ-: ادعو ركم 


کہ کر ا ها 


تَصرُهَا وَخْنَيَةَ ‏ [الأعراف:00] بدعاء المسألة إذ هو المعنيم الظاهر من 
السياق» ورجح أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال 
اللفظ في حقيقته الواحدة» فليس هو من المشترك» ولا المتواطئ7", ولا 


() انظر: «رفع الاشتباه» )7 ¥1( و )0 1°( 

(؟) والمُشترك: هو اللفظ الواحد الذي يُطلّق على أشياء مُختلمَة؛ كالعين؛ فإنّها تطلّق على آلة 
البصرء وعين الماء» والجاسوس» وذات الشيء. انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(VE-1)‏ 


() المُتواطى: هو الكُلى الذي استوى معناه في أفراده ك«الإنسان» فإنه متساوي المعنى في أفراده 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
حتعع سس سس E‏ 


١ 
1 المجاز‎ 


والمقصود من إيراد ما سبق هو بطلانٌَ قول المدعي بأن المراد بالدعاء في سائر 
الآيات هو العبادة» وسَلْبُ معنئ الدعاء عن مدلول اللفظ فإن هذا مما يعلم 
يُطْلانه والله المستعان . 


SEA 


من زيد وعمروء وغيرهماء لكن هذا المعنى الكلي الذي يجمعهم لا يعني أن حقيقة زيد 
هي نفسها حقيقة عمروء بل كل له حقيقته الخاصة؛ وإن كان يجمعهم معن الإنسان. 
وسكي متواطنًا من التوافق؛ أي: لتوافق أفراد معناه فيه. 

انظر: «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» )۲۲١/١(‏ لجلال الدين المحلي» و«موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» (۳/ )١١1/7‏ لعبد الرحمن المحمود. 

)١(‏ المجاز - عند القائلين به-؛ هُوَ: اللَمْظْ الْمسْتَمْمَلُ في غَيْرِ ما وْضِعَ لَه ولا بوَضع تان 
لِعَلَاقَةِ. انظّر: «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامم» (۱/ ٤۲۲‏ - 
مبحث المجاز)» و«التعريفات» (ص54١-١5١)‏ للجرجاني» و«بدائع الفوائد» (۳/ )٩‏ 
لابن القيم -رحم الله الجميع-» والحاصل أن إطلاق الذّعاء على العبادة والمسألة ليس هو 
من قَبيل المُشترّك ولا المتواطى» ولا المجازء بل لكل حقيقته وحَدّة. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ا 


صد قول المعتدي بأن الدعاء ليس شركًا 
إلا إذا تضمن اعتقادا في ادعو 
- ردا ونقضًا - 
وهذه مسألة يتخبط فيها أهل البدع» حيث يقولون : إن الدعاء ليس عبادة في 
نفسه» ولیس صرفه لغير الله شركًا إلا إذا تضمن اعتقادًا في المدعوء كأن يعتقد فيه 
صفة من صفات الربوبية» ويقولون - بناءً على هذا الأصل الفاسد- بجواز الدعاء 
والاستغاثة بالأولياء والصالحين» بل وحتى الحَجَّر إذا لم يعتقد فيه صفة من 
صفات الربوبية! أو لم يعتقد فيه النفع استقلالا! 
وهذا -لعمر الله!- هو الشرك بعينه» وهو عين مقالة عبّاد الأصنام من 
المشركين الأولين الذين قالوا: هأمَاحَبْدُهْم إل ليقريو دا آل روح © [الزُمّر:*] وغاية 
الفرق بينهم وبين مشركي زماننا أن صنم أولئك من حجارة أو خشب» وصنم 
هؤلاء من سلالة من طين. 
وهذا يذكرنا بما قاله الخميني الرافضي - مُقَرّرًا عقيدة المشركين- وذلك في 
كتابه اكشف الأسرار» (ص54): حيث قال: «وبعد أن تين أنَّ الشرك هو طلب 
الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلهًا فإنَ ما دون ذلك ليس بالشرك» 
ولا فرق في ذلك بين حيّ وميّت» فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس 


شركا».اه. 


فسبحان الله! ما أقبح هذا الاعتقادء فالعابد عند أولئك لا يكون عابدًا حت 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
جتن ل سمب 


يعتقد فيمن عبده أن له شيئًا من صفات الربوبية؛ وأمّا من دعا غير الله» أو استغاث 
بغير الله» أو استعان بغير الله» أو رجا غير الله أو خاف غير الله من قبر» أو شجرء أو 
حجر؛ فن ذلك لا يكون شركًا ما لم يعتقد العابد فيها أنَّ لها شيئًا من صفات 
الربوبية» وعليل هذا فقول النبي يكَلِ: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 


التار» ينقصه هذا القيد: «وهو: أن يعتقد في المدعو شيئًا من صفات الربوبية»!! 


ثم هل أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يفطنوا لهذا القيد ولا 
عرفوه؟! 

فإما أنكم جئتم تدم شيئًا إا -وهذا الآليق بكم- أو أنكم فقتم أصحاب محمد كَل 
- وحاشاهم- فهمًا وعلمًا!! فسبحان الله هدئ من شاء إلى الحق بفضلهء وخذل 
من شاء من الخلق بعدلهء له الحكمة البالغة". 

ثم إن نصوص القرآن الكريم المشتملة على الدعوة إلى إخلاص الدين لله 
وإفراده وحده بجميع أنواع العبادة كثيرة جدَّاء ومن ذلك قول الله -تعال-: 
ور الاس می لد من دون اھ آندادا یوم کس ا وا امیا اد 
ل [البقرة:118]. 

يقول ابن كثير -تيززتة- : «يذكر -تعال- حال المشركين به في الدنياء وما لهم 


)٤٤۹۷( «البخاري»» كتاب التفسير - باب #8 وَمِآلتَاس مَنِيَكَحِدٌ نمو نِأنَهأنَدَادَا» برقم‎ )١( 
«فتح الباري»).‎ - ۲/۸ 

(؟) قال شيخنا : وهذا عين الباطل. 

) انظر: « القول السديد في الرد على من أنكر التوحيد» (ص١۷۲-۷).‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
في الدار الآخرةء حيث جعلوا أندادًا؛ أي: أمثالًا ونظراءء يعبدوهم معه» ويحبونهم 
کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضدَّ له ولا ند له» ولا شريك معه. 


وني «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» قال: قلت: يا 
رسول اللّه! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك200, 


وقوله: وال ءامنا سد دحا » ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم له» لا يشركون به شينّاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في 
جميع أمورهم إل 

فالعبادة بأنواعها حى خالصٌ لله لا يجوز صرفها لغيره» سواء اعتقد العابدٌ في 
0 
الاضعدار من من الاسام نلبد لمجو أ يب لیدع رتیت رل 
يتوكل إلا علي الله وأ من عبد مَلَكَا مُقربّاء أو نبا مرسلاء أو دعاه» أو استغاث به 
فهو مشركء فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل» أو: يا 
میکائیل» أو: يا إبراهيم» أو: يا موسئاء أو: يا رسول الله اغفر لي» أو ارحمني» أو 
ارزقني» أو انصرنيء أو أغثني» أو أجرني من عدويء أو نحو ذلك» بل هذا كله من 
خصائص الإلهية وهذه مسألة شريفة معروفة قد بينها العلماء)!" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «تفسیر ابن كثير) 58١ /١(‏ - ت.سلامة). 
() «الفتاوئن» (۳/ ۲۷۲) . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
أحكام الطلب,ومتى يكون دعاءً 
أو 
الدعاء أنواعه وصوره - تحريرًا وتقريرًا- 

ولقائل أن يقول : قد علمنا أن السؤال من الله -تعالى - والرغبة إليه يسمئئ دعاء 
وأنه عبادة» وأن صرفه لغير الله شرك بالله -عز وجل-» ولكن ما صورة السؤال 
الذي إذا وقع لغير الله -تعالئ - كان دعاءً للمسؤول وشركًا بالله -تعال-؟ 

والجواب : إن الجُهّال من أهل البدع يستدلون -مُلزمين- بأن كل سؤال أو 
نداء أو طلب أو التماس من العبد لغيره يُسمّئْ في اللخة دعاء» ويقولون: فكل طَلّب 
أو نِداءِ من العبد لغيره يكونٌ شركًا عل أصلكم. 

وجواب هذه المغالطات يظهر من خلال معرفة وجوه السؤال وأنواعه» حيث 
إن ذلك علئ أقسام: 

القسم الأول: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند آخرء كمن له دَيْنّ على 
إنسان فيطلبه منه» ومنه» أمر النبى بل الناس بالصلاة عليه ؛ فإن ذلك حن له 
عليهم وهذا النوع لا يسمي استعانة ولا استغاثة ولا يلزم منه التذلل والخضوعء 
وف الاب أحاديث منها حديث عَبْد الل ُن عرو بْنِالْحَاصِء آله سوح الب يِه يول j:‏ 

تشم مون لايل ا قول و صَلُوا علي قله من صل علي صلا صلی الله علي 
بها عر سا ل لي ويلك که م ف الکن لا يني إلا للد ين عاد اف 
ودر أن أكون قا فى من عا لي لویل حلت له لقا رواه الإمام مسلم في 


(كتاب الصلاة - باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على النبي كلق ثم 
يسأل له الوسيلة) برقم ۳٠۷ /٤( )۸٤۷(‏ - «شرح النووي»). 


)١(‏ كما أن في ذلك معنيين آخرين : الأول : تبليغهم حكمًا شرعيًاء والثاني : إرشاد الناس إلى ما 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
وهذا النوع لا محذور فيه» بل قد يكون مستحيًا أو واجبًا. 


القسم الثاني : ما جرت به العادة بالتسامح» وجرى به العمل بين الناس تفضلا 
وإحسانًا أو على نية المكافأة»كقول التلميذ لزميله : ناولني الكتاب»أو : أعطني 
قلمّاءوهذا النوع وإن سمي استعانة أو دعاءً إلا أنه مما جرئ به التسامح بين 
الناس» حيث إن له معتل يعقل» وهو مما يندرج تحت قدرة العبده كما أنه لا يلزم 
منه التذلل والخضوع» وإن كان فيه رائحة من ذلك -أحيانًا- . 

القسم الثالث : سؤال الإنسان ما ليس له بحق» ولا جرت به العادة بالتسامح 
بين الناس» ومن ذلك قول من يجد الكفاية من الرزق لغني لا حق له عليه: أعطني 
مالاء وهذا النوع يلزم منه التذلل والخضوع والانكسار -ولا بن لذلك كان في 
السائل نوع عبودية لهذا المسؤول. 

القسم الرابع : النداء وهو رفع الصوت بالدعاء ويقابله المناجاة وهي المُسارّةٌ 
وخفض الصوت. 

والنداء -باتفاق أهل اللغة- ليس قسيمًا للدعاء بل هو نوع منه. 

والنداء للغير أنواع ثلاثة : 

الأول : نداء عبادة؛ ومنه نداء الإنسان لغائب أو ميت» وهذا النوع شرك. 
فالدعاء بهذا التوصيف عبادة» لما فيه من تَدَلْل واعتقاد في المدعوء فضلًا عن كونه 
مستلزمًا - أيضًا - للتعظيم الذي يُتَدَيّنُ به» وهو ما يطلب به نفع غيبي» وهو النفع 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» »)١59/51١(‏ و«المصباح المنير» (857/5) مادة 
(ندا)» و«تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جر جیس» (ص9١١).‏ 


الاستغاثة باللّه أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
لآ 


الحاصل على خلاف العادة المبنيّة على الحس والمشاهدة. 


ومن هذا : قوله -تعاليا - : ووس إدُتادى ركد © . 
5 9 ص م سر لخر سل 000 e‏ را که قاد ف 
وقوله -تعاليا -: و15 انون إذ د هى مغلضببا فظن أن أن مد دی 


مشو سم ع ل gn‏ 


الظ لمت أ لاإ لہ ی سبحت إن كيت ين لیے 4 AV:‏ 

الثاني: نداء الحى الحاضر؛ كأن ينادي الإنسانٌ غيره طالبًا منه حاجة» أو سائلا 
إياه أمرًا أو منبهًا له على شيء» وهذا النوع يلتحق بالأقسام الثلاثة الأولئ» فإلئ أيها 
كان أقرب شبهًا ألحق به. 

الثالث: نداء الغائب؛ عل معن شهوده واستحضاره ١‏ القلب» واستذكاره. 


وبر کاته)' 
ومنه ما رُوِيَ عن ابن عمر آنه «لما خََدِرَتْ رِجُْلّه قيل له: اذكر أحب الناس 
إليك فقال: يا محمد . 


ومنه: قول الرّجل في حديث عثمان بن حُنيف -المشهور -: (...يا محمد! ني 


توجّهتٌ بك إلى ربّي...) 2 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب الأذان - باب التشهد في الآخرة» رقم ١(‏ 87)» و«مسلم» كتاب الصلاة 
- باب التشهد في الصلاة» رقم (۸۳۱) عن عبد الله بن مسعود (5/ 5٠7‏ -«فتح الباري»). 

(0) رواه البخاري في «الأدب» -المفرد- برقم (455) بإسناد ضعيف؛ لذلك أورده العلامة 
الألباني في «ضعيف الأدب» برقم »)١4(‏ وفي «ضعيف الكلم الطيب» برقم (575). 

(۳) رواه جماعة منهم الإمام أحمد في ١مُسنده»‏ (27128/4)» وعبد بن حميد في «المنتخب» برقم 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
م ا 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -زْاته-: «وقوله: يا محمد! يا نبي الله! هذا 
وأمثاله نداءٌ يُطلب به استحضار المُنادئ في القلب فيخْاطّب المشهوةٌ بالقلب كما 
يقول لمصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل 
هذا كثيرّاء يخاطب من يتصِوَّرُهٌ في نفسه» وإن لم يكن في الخارج!"2.اه. 
والحاصل أن الخطاب هنا ليس علا بابه» وإنما هو على التنزيل؛ أي: تنزيل 
الغائب منزلة الحاضر للدلالة على استحضاره في الذهن» وكأنه حاضر شاهد“. 
واستعمال هذا النوع من النداء في لغة العرب على معني الاستحضار القلبي 
فحسب» معلومٌ لا پخفی». 

وأهل البدع يظنون أن أهل السنة حين ينكرون عليهم نداء الأموات والاستغاثة بهم 
أن ذلك على اعتبار النداء المجرد عن حقيقته ومضمونه» فجمعوا مثل تلك النصوص 
ظَائَّيْن أا الحجة التي تقصم الظهورء لذلك خلطوا بين تلك الأنواع جميعها من أنواع 


(۹) والترمذي في (كتاب الدعوات) برقم (01/8”) (0/ 2079 والنسائي في «الكبرئ» 
(كتاب عمل اليوم والليلة - ذكر حديث عثمان بن حنيف) برقم (5 5 ))557/1١()1١‏ وابن 
خزيمة (باب صلاة الترغيب والترهيب) برقم (۱۲۱۹) (۲/ 578): والحاكم (۱/ 20037 
وقال: صحيحٌ عل شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وكذا صحّحه العلامة 
الألباني. وانظر: «التوسل» (ص 075 و«صحيح الجامع الصغير» .)١71/9(‏ 

.)١٠۹/۲( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 

() «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله) (۳/ 5-801 .)8١‏ 

(۳) جاء في «صبح الأعشئ في صناعة الإنشا» للقلقشندي )477/١(‏ -ما نصه-: «كانوا يقولون 
إن الرّجُلَ إذا حَدَوَتْ جل ذَكَرَ أحب الناس إليه ذهب عنه الخدرء قالت امرأة من كلاب: 

إذا خَدَرَنْرِجْلِي ذكرت ابن مصعب فان قُلت: (عبد الله) أجلتى فُتورها 
وجاء في «محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصفاني (۲/ )٠١‏ قول الشاعر : 
إذا مذلت رجلي ذكرتك اشتفي بدعواك من مذل بها فيهون 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
السؤال فجعلوها نوعًا واحدًا مُلَسّسِين بذلك على الجهّال من الناس. 

فمن المعلوم أن سؤال الناس بعضهم من بعض في الأقسام الثلاثة الأولئ» وني 
الفرع الثاني من القسم الرابع» معلوم أن ذلك مما جرت به العادة وذلك لقدرتهم عليه» 
وإن كان من أنواعه تلك ما فيه نوع تذلل إلا أنه لا يطلب به نفع غيبي» حيث إن تلك 
الانواع جميعها إنما يكون الطلب والسؤال فيها من حي حاضر قادر» وهذا وإن كان 
نفعًا لكنه ليس غييّاء فنحن ندرك بالحس والمشاهدة أن الإنسان الحي الحاضر يسمع 
طلبئاء ويجيب دعاءناء وهذا بخلاف دعاء النييين والاستغاثة بالصالحين» فأيّ نفع 
يرجوه الحي من الميت؟ وأين برهان الشرع وساطانه الدال على الجواز؟! 

لذلك قال الشيخ مبارك الميلي -ينإنة-: وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا 
من له قوة غيبية وهو فوق الأسباب العادية؛ كان الطلب عبادة تختص بالله-تعاليل-» 
ويكون طلب غيره حينئلٍ شركًا بالله. 

وأما القسم الثالث من أقسام النداء فهو مما جرئ استعماله في لسان العرب» وهو 
معروف في أشعارهم وأقوالهم على معنئ استحضار المذكور في القلب» فهو وإن كان 
نداءً من حيث الصيغة واللفظء لكنه ليس كذلك من حيث الحقيقة الحَكْويّة التي بت 
عنها الشريعة» فالمحظور إنما هو النداء المتضمن للدعاء والطلب. 

والمقصود أن سؤال البشر الأحياء بعضهم بعضًاء كل ذلك مما جرت به العادة 
بقدرتهم عليه» كما أن له معن يُعْقَلٌ ويرك ولا يطلب به نفع غيبي» وليس الأمر 
كذلك في سؤال الأحياء من الأموات0"©. 


فظهر الفرق جليًا بهذا بين أنواع السؤال السابقة الذكر وله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر «رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله» 7/ ۷۹١-۷٠۹‏ ضمن آثار العلامة عبد الرحمن 
المعلمي -55]:-. 
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الاستغاثة باللّه أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


قواعد أربع تجمع أصول ما قد سبق 

للومام المجدد محمد بن عبد الوهاب -تتذئة- أصولٌ وتقريرات» وتحقيقات 
محكمات» في أبواب العقائد وغيرها من المسائل المهمات» لا يكاد يستغني عنها 
المبتدي» وعن مراجعتها والنظر فيها المنتهي» ومما قرره -يَدْنَهِ- في (باب 
التوحيد) قواعد أربع يعرف المُوحَدٌ بها معنئ شهادة أن لا إله إلا الله ويميز با 
حقائق التوحيد من أباطيل الشرك . 

قال - آنه -: «أما بعد: فهذه أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابه» يعرف بها 
الرجل شهادة أن لا إله إلا الله» ويُّميّر بها بين المسلمين والمشركين؛ فتدبرهاء 
يرحمك الله؛ وأصغ إليها فهمك؛ فإنها عظيمة النفع. 

الأولئ: أن الله ذكر أن الكفار في زمن رسول الله ية كانوا يقرون أن الله الخالق» 
الرازق» لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء وأنه لا يرزق إلا هوء وأنه 
-سبحانه- منفرد بملك السماوات والأرض» وأن جميع الأنبياء» والمرسلين عبيد 
له» تحت قهره وأمنه. 

فإذا فهم أن هذا مقر به الكفار» ولا يجحدونه. وسألك بعض المشركين عن 
دليله» فاقرأ عليه قوله -تعال- في حق الكفار: # قل لمن الْأرَضٌ وَمَن فيا إن 
ولون لن فل فلا کروی . فل من رب الوت التسيع ورب 


م عق عد ديو لامر و 


ما 2 و 6 ر رد 
العسرش العظيم . سييقولورت لله فلائتقوت . ميرو مکو ڪل ىو وهو 


ےک يح A‏ سيقو أو 


كترم تامو . 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ححتتتتت لل 


کک ست ره 2 يوي سير ع ع يه ا ودرو 
حير ولا جار عه إن کسر امون . سیقولوت لله قل فاق محرو 4 


[المؤمنون: £ ۸44-۸]. 


5 


fea or E RR TA Ro N e 
وقال -تعاليا-: 3 قل من يرث من السماء وا لارض أن يَملِكَ أ والابصرومن‎ 


ئء و ار داشح سىس على سدس للك عو يي تس ساي ۸ ےو ی ري ب ع ر 
مولس مِنَألْمَيتِ وج ألمت مرت الْحّ ومن يدي الد س فسیقولون اله فقل قلا قو # 


.]57١:سنوي[‎ 


القاعدة الثانية: أنهم يعتقدون في الملائكة» والأنبياء» والأولياء لأجل قرم من 


رور دوو 0 ر 


لله -تعالئ-» قال الله -تعالئ- في الذين يعتقدون في الملائكة: لوم حشرم يا 
بو تكد اماک كاذ يبون . الوا منحتك أت يثنا ين ونه بلكاا 
دوو رفو 4 م2 
يبدو لن أحكارهم بوم وينو #[سباً:: ١-4‏ 4]. 
وقال: في الذين يعتقدون في الأنيباء: #ا الْمَسِيحُ أ مر للا رسو قد 
ره e‏ م ف 2 و ر س مه م 
خلت من مالسل وأ صدَيمَة ڪانا يڪان الطعام انظر كيف 
ميث لمم لیت فک أنظز أن یوق کوت . فل دوت من دوت أله مَالَا 
سے ا د سيك ی ر و وو 
يَمِكُ کم ضرا داتفا واه هو سيلم 4[المائدة: ۹-۷٥‏ ۷]. 
٠. 5 . 5‏ م ی رو مرو 
وقال في الذين يعتقدون في الأولياء: # وليك دعوت يفوت إل رهد 


و 


چم کے و رو و ےد رو 5 


ألوسيكة مم أقرب ورود رمح 14 الإسراء:۷٠]‏ الآية. 

القاعدة الثالثة: وهي أن الله العلي الأعلى ذكر في كتابه» أن الكفار ما دعوا 
الصالحين» إلا لطلب التقرب من الله -تعالئ-: وطلب الشفاعة؛ وإلا فهُم مقرون 
بأنه لا يدبر الأمر إلا الله كما تقدم» فإذا طلب المشرك الدليل علئ ذلك» فاقرأ عليه 


1 


الاستغاثة باللّه أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ملكتت 


قوله -تعالی-: # وَيَمَمُدُورت من دوب ألما لا شرم وَلَايسَتَعْهُْ وَيَفُوُت 
وقال: # الکو ِن م اتال ولیت ادوا ين دونه أقيكة ت نیاخ ر 


روت إل اہ رلم ِن اہ کم مهم ف ما هم فيه تلوت إ١‏ 
کک زی نار ©1الزمر:*]. 


CR 


جا 
9 
0065 

x 
5 
3-346 
3 
اليم‎ 


صن 


فإذا فهمت هذه المسألة» وتحققت أن الكفار عرفوا ثلاث هذه المسائل» 
وأقروا ما: 


الأولئ: أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا يخفضء ولا يرفع» ولا يدبر الأمر, إلا الله 
وحده» لا شريك له. 


الثانية: أنهم يتقربون بالملائكة والأنبياء» لأجل قربهم من الله وصلاحهم. 

الثالثة: آم معترفون أن النفع والضر بيد الله ولكن الرجاء» من الملائكة 
والأنبياء للتقرب من الله والشفاعة عنده. 

فتدبر هذاء تدبرًا جيدًا» واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعة؛ فما أقل من 
يعرفه من أهل الأرض» خصوصًا من يدعي العلم! فإذا فهمت هذاء ورأيت 
العجب» فاعرف وحقق المسألة الرابعة وهي: أن الذين في زمن رسول الله يل لا 
يشركون دائمّاء بل تارة بش ركون» وتارة يوحدون ويتركون دعاء الأنبياء والشياطين؛ 
فإذا كانوا في السراء دعوهم» واعتقدوا فيهم وإذا أصاءهم الضرء والألم الشديدء 
تركوهم» وأخلصوا لله الدين» وعرفوا أن الأنبياء» والصالحينء لا يملكون نفعّاء ولا 


3 


ضرا 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
فإذا شك أحد في أن الكفار الأولين كانوا يخلصون لله بعض الأحيان: فاقراً 
5 ار س ی صوص لے ملم ور علي بج ی ر وج 
عليه قوله: ودا مم اضر ف لحر صَلَّ من د عو نإ لَه لِك لر امرض وك 
شس یکنو #[الإسراء:/31]. 
5 58 1 2 ا ر و یو و 2 شاوه سی ادو 0 
وقال -تعاليا-: 56 امسا سان ضر دعاریه به متيبال تد ثم إذا نقح ونه دى 


اکان یڈھوا کیہ ین کیل یک ےآ ادا عن سیل ملمَمَتهيكْفرةَكلاإِئَكَمِنَ 


EGE te KES يدعو دإ نكر صرق‎ 
.]٤١- ٤٠ [الأنعام:‎ 


وصلیٰ الله علي محمد» وآله و صحبه وسلم .اه 
SOA‏ 


.)٠-۲۷ /۲( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
و 


منصوص الفقهاء من أئمة المذاهب على أن الاستغاثة بغير الله 


ي س 
وه 


فيما لا يقدر عليه إلا الله أمر محرم وشرك محتّم 

وكلام أئمة الفقهاء» وفقهاء الأئمة من سائر المذاهب المتبوعة صريح في أن 
دعاء غير الله شرك. وهاك طرقًا منه. 

يقول الإمام أبو حنيفة -يززت-: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن 
يقول المرء: أسألك بمعقد العز من عرشك وأكره أن يقول: وبحق أنبيائك» 
ورسلك» وبحق البيت الحرام. 

وهذه العبارة مشهورة عن الإمام وقد رواها الإمام القَدُوري في «شرحه» على 
مختصر الكَرّخي عن الإمام بشر بن الوليد أنه قال : سمعت أبا يوسف يقول : قال 
أبو حنيفة .. وذكرها. 

كما ونقلها عن شرح القُدُوري جماعة كبيرة من علماء الحنفية مستدلين بها 
على منع الاستغاثة بالأموات عند الشدائد والملمات. 

ويقول الإمام البركوي الحنفي - ونه - (۹۸1ه): «وأما الزيارة البدعية فزيارة 
القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها 
وأخذ تراما ودعاء أصحابها والاستعانة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية 


)١(‏ انظر- للفائدة-: «الاختيار لتعليل المختار» (5/ )١15‏ لابن مودود الموصلي الحنفي» 
و«جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (۲/ .)١١١١‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

والولد وقضاء الديون وتفريج الكَرّبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات 
التي كان عَبَّادٌ الأوثان يسألونما من أوثانهم فليس شيء من ذلك مشروعًا باتفاق 
أئمة المسلمين إذ لم يفعله رسول الله 44 ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر 
أئمة الدين» بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام»7") 


ويقول الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الحنفي (1159١ه):‏ الو 
أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر 
الشيخ عبد القادر الجيلاني -ينه- بقولهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئًا لله 
والصلوات المنكوسة إلى بغداد» وغير ذلك مما لا يعدء هؤلاء عبدة غير الله هوم 
ااه حى درو [الأنعام:۹]ء ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن لش 4 - لا 
يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة» فلم ي يستغيثون به ولم 
يطلبون الحوائج منه ؟! # أل آله كفي عَبَدَ4 [الزّمر:ة *]؟!! اللهم إنا نعوذ بك 
من أن نشرك بك أو نعظم أحدًا من خلقك كعظمتك)7". 

ويقول العلامة نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي الحنفي (5١1١ه):‏ قال 
الشيخ محمد الأمين السويدي الشافعي: ولا يجوّز ذلك إلا من جهل آثار الرسالة» 
ولهذه عمت الاستغاثة بالأموات عند نزول الكربات يسألوههم ويتضرعون إليهم» 
فكان ما يفعلونه معهم أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب السموات)7". اه. 


)١(‏ «زيارة القبور» (ص١7-١5)»‏ وانظر: «جهود علماء الحنفية» (؟/ /ا7١١)»‏ وقارن ب(إغاثة 
اللهفان» (1/١/17؟)‏ لابن القيم. 

(؟) «التعليق المغني على سنن الدارقطني» (ه/؟ 4( . 

(©) «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص 58 5). 
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حة ل لخدتت 

ويقول العلامة صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي (ت١7١١ه):‏ 
«هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات 
ف حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وہممهم تنکشف 
المهمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين علئ أن ذلك 
منهم كرامات! وقرّرهم على ذلك من ادعئ العلم بمسائل» وأمدهم بفتاوئ 
ورسائل» وأثبتوا للأولياء - بزعمهم- الإخبار عن الغيب بطريق الكشف لهم بلا 
ريب» أو بطريق الإلهام أو منام! 

وقالوا: منهم أبدال ونقباء» وأوتاد نجباء وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعه» 
والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجَوَّرُوا لهم الذبائح 
والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 

وهذا كما ترئ كلام فيه تفريط وإفراط» وغلو في الدين» بل فيه الهلاك الأبدي» 
والعذاب السرمديء لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادرة الكتاب العزيز 
المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه هذه الأمة).اه. 

ويقول الشيخ مبارك الميلي المالكي -ويزْئه- (55١ه)‏ : «فإذا كان الدعاء 
عبادة وجب أن يختص بالله» وأن يحترز فيه من الوقوع في الشركء أو فيما هو ذريعة 
إليه...»» وقال : «وإذا ما دعي غير الله فهو شرك صريح وكفر قبيح)7').اه. 


ويقول أبو بكر الطرطوشي المالكي - يبال - (ت١07ه).‏ عند قوله -تعالى -: 


.)15-1١6ص( سيف الله عل من كذب عل أولياء الله)‎ )١( 
«رسالة الشرك ومظاهره» (ص۱۹۲و۱۹۷) للشيخ مبارك الميلي.‎ )( 


۾ إو لی دوت ين دون عاد أمَكَا أ ادوه ليوا لكر 4 
[الأعراف:٤۱۹]‏ يقول: «فجمع الله بين الأصنام وبين آدم في اسم العبودية» فدلت 
الآية على أن من دخل تحت العبودية لا يضر ولا ينفع» ولا يستأهل كل ذلك 
التعظيم» بل هو خلق محتاج قد لحقه ذل التكوين مفتقر إلى ما يفتقر إليه من 
دعا اه. 

وجاء فى ب في «الإقناع) » للحجاوي -الحنبلي ال2 - ( ت1۸ ۹ه) ما نصه: «قال 
الشيخ: أو كان مبغضًًا لرسوله أو لما جاء به -اتفاقًا-» وقال: أو جعل بينه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا» .اه - أي: كفر- . 

ويقول منصور البَهُوقٍ الحنبلي -يزل- (ت١5١٠١ه)‏ في «كشاف القناع» ما 
نصه: «قال الشيخ - يعني: صاحب «الإقناع»- (أو كان مبغضًا لرسوله أو لما جاء 
ويسألهم إجماعًا). 

قال البَهُوي- الشارح-: أي كفر؛ لآن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ)27. اه. 

ويقول ابن ملح الحنبلي -يَرَْئهِ- (ت57/ه) في كتابه «الفروع» -باب حكم 
المرتد- ما نصه: «قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم»). 
(0) «الدعاء المأثور» (ص١77-7)»‏ وانظر: «جهود المالكية في توحيد العبادة» (ص١57).‏ 


زفق «الإقناع» ۲۸٥/0‏ - ط. التركي)» وانظر: «مجموع الفتاوئ» 07/1 
() «كشاف القناع» (A/D‏ 


.)١156 /5( «الفروع»‎ ) 9 
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عق بستحت لصحت 

ويقول العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي (٥۸۸ه):‏ «وقال الإمام أحمد 
وغيره من العلماء : في قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق » : الاستعاذة لاتكون بمخلوق)7". 

ويقول العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي الشافعي (ت٥٤۸ه):‏ 
«وشرك الأمم نوعان: 

النوع الأول: شرك في الإلهية. 

والثاني: شرك في الربوبية. 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك عباد 
الأصنام» وعبّاد الملائكةء وعبّاد الجن» وعبّاد المشايخ, وعباد الصالحين؛ الأحياء 
منهم والأموات. 


ںو ل مج امل 


الذين قالوا: ما كَبْدُهُمَ إِلَا ليعريوتًا إل أله رُلَوَح © ويشفعوا لنا عنده» وينالنا 
بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من 
حصول الكرامة والزلفئ لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته» والكتب 
الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على 
هم أعداء الله وجميع الرسل 4# متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم» وما 
أهلك الله تعالئ أمة من الأمم إلا يسبب هذا الشرك ومن أجله). 


.)555/5( «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) «تجريد التو حيد المفيد» (ص 55) - بتصرف يسير-.‎ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


وأختم بأبيات رائقة بديعة من منظومة العبادي -كتا4- والموسومة ب(هداية 


المريد إلى سبيل الحق والتوحيد» قال فيها : 


ومن يقل غيرالإلهيملك 
ومنينادي مي تا أوغائيا 
لدفع ضرأو حصول نقع 
كمنينادي مستغيئا بأحد 
إذذاك في العادة ليس يقدر 
وکل مااستحال في العادات 
فلميجزلمسلم أنيفعله 
فمالكميامعششرالجهًال 
في جلب نفع أو لدفع قر 
من ليس يغني نفسه من ضرها 


وتستمدون م_ن الأموات 


ويرتجي هراغبا وراهبا 
فذاك شرك عند أه ل الشرع 
أو مستعينا أورجامنه الولد 
عليه إلا الواحد المقتتدر 
كطلب الأحيامن الأموات 

تدعون غيراله ذي الجلال 
أوبُزءش قم وارتفاع شر 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عوض العبادي اليماني -كال#- اشتهر بدعوته للكتاب والسنة» 
ومحاربة البدع في اليمن سيما بدع القبورية» والأثر الوحيد المكتوب للعبادي هو منظومته 
التي أوردنا طرمًا منها «هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد»» وهي منظومة متوسطة 
كلها في العقيدة والدعوة إلى التوحيد والاتباع» والتحذير من الشرك والابتداع» والرد على 
المخرفين والدجاجلة» كما وصفهم الشيخ البيحاني - يَآَنهُ- في التعليق عليها. 

(0) في الأصل: «الأصوات»»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
3 عغ+خة الس تلح تحت 
ألمترواأنالدعاعيادة لايمتري فيه ذووالشهادة 
فمن دعاغيرالإلهأحدا يمنحه الخيرويكفيه الردى 
فإنهلمندعهعابد س وءالجاه ل ولمعاند 
وني وت النهي في الكتاب دلائل لمبتفي ال صواب 
يكفيك أن الله قال ادععوني كمثشل ماقدقال فاعبدوى“ 


SEA 


)١(‏ انظر: «تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» (ص١٤-١٤‏ ط. جامعة 
الإمام). 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
اسه سس س 


شبهات وجوابات7") 
استدل من جوز الاستغاثة وطلب الشفاعة من الأموات ببعض الشبه التى هى 
أوهئ من بيت العنكبوت» ومنها: 


7 ول ماروا لضي عاض يسن عن سحمة بن حمي لازي 15 


أدب قومًا فقال: EE‏ ل :۲] ومدح قومًا فقال: 
يعسو أصَوَاكَهُحْ عند رسو لأ 4[ شج رات:۲]. 

وذم قومًا فقال: يدوك من واو لجرت آ ڪهم يقرت 4 
[المُجُرات:4]؛ وإن حرمته ميئًا كحرمته حيًا. 


)١(‏ وقد خلط أهل البدع بين مفهومي التوسل والاستغاثة» فجعلوهما من باب واحد في 
الأحوال والأحكام» حيث يستدلون على جواز التوسل بما لا يصح الاستدلال به إما من 
جهة ضعفه» وإما من جهة عدم دلالته على المطلوب» كاستدلالهم بما هو دليل على 
التوسل المشروع» ثم يجعلون ذلك دليلا على جواز الاستغاثة بالاموات وطلب الحوائج 
منهم» فأدلتهم على جواز التوسل هي عينها التي يستدلون بها على جواز الاستغائة» وهنا 
ذكرت أشهر ما يستدلون بهء وبه يعرف كثير مما ورائه» وانظّر: «مسألة العذر بالجهل في 
مسائل العقيدة» ضمن مجلة «الدراسات العقدية» /١(‏ 01-575). 
وانظر- للتفصيل مطولًا-: كتاب «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» .)٥٠١ /١(‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله! أدعو مُستقبلا القبلة أم مستقبلا 
رسول الله كككل. 

فقال: ولِمّ تصرف وجهّك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 

-تعالئ- يوم القيامة» بل استقبله» واستشفع به إلى ربك يشفعك قال الله -تعالئا: 

وَل أنَهَكُمْ إذ لمو اسهم او دَاسْسَمْمَرُوا أله وَاسْتَعْصرَ لهم اسل 


ا 


وج دوا انه رارحا 1 النساء: 34]) 7 
وهذه الحكاية باطلة من وجوه : 
-١‏ راوي هذه الحكاية عن مالك هو: محمد بن حميد الرازي» وفي روايته هذه 
ضعف من وجهين : 
أولا: من جهة ضعفه في نفسه» فهو ضعيف مع حفظه” » فقد تكلم فيه الحفاظء 
قال البخاري: في حديثه نظرء وقال النسائي: ليس بثقة» بل قال أبو زرعة: صح عندنا 
نه يكلذلب 2 . 


ثانيًا: انفراده ببذه الرواية عن سائر أصحاب الإمام مالك» وأصحاب الإمام 


)٠١-۹‌ص( و«الدرر السنية»‎ »)٠١١ /۲( «الشفا» (۲/ 055-556)., و«ترتيب المدارك»‎ )١( 
لدحلان.‎ 

() انظر: «الصحيحة» (۷/ )٤٤١‏ تحت الحديث رقم (١١٠٠)ء‏ وانظر -لتمام الفائدة-: 
«الضعيفة» /١(‏ 47) تحت الحديث رقم(09١).‏ 

إفرق «الجرح والتعديل» (۷/ 7757)ءو(ميزان الاعتدال» (۳/ »)٥۳۰‏ و«تاريخ بغداد» (؟/51557- 
(TY‏ 
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الاستفاثة باللّه أشرة ب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول في مسائل الفقه» بل 
إذا رو عنه الشاميون ضعفوا روايتهم» وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والبصريين» فكيف بحكاية تناقض صريح مذهبه من وجوه كثيرة تفرد بها أحد 
الخراسانيين الضعفاء. 

-١‏ هذه الرواية تناقض المشهور من مذهب الإمام مالك في صفة السلام على 
رسول الله كككل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -كباث- : «هذه الحكاية كذب بلا ريب من 
وجوه منها : أا مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الآثمة» فإنهم متفقون على أن 
من سَلَّم على النبي» ثم أراد الدعاء؛ فإنه يستقبل القبلة؛ كما روي ذلك عن 
الصحابةء وتنازعوا وقت السلام عليه» هل يستقبل القبلة أو القبر؟على قولين». 

۴- أن الإمام مالكًا -ييخلت- كان من أبعد الناس عن البدع» وكان يكره قول 
الرجل: زرت قبر النبي» ويستعظمه» فكيف يستدل هنا بالآية : ولو آَم إذ 
طَللَمُوَا ...© فهذا تناقض ظاهر يره عن مثله الإمام مالك27. 


ثم إن الاستدلال بالآية وانتزاع منها جواز المجيء عند قبر الرسول وطلب 


)١(‏ انظر: «جهود الماليكة في تقرير توحيد العبادة» (ص/57). 

(؟) «تلخيص كتاب الاستغائة» (ص556)» وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (585/5)) 
و«الصارم المنكي» (ص۳۷۳)» و«جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» (ص/7ا47). 

() انظر: «الصارم المنكي» (ص۲۳۹-۳۹۸)ء و«جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» 
(ص۲۸٤)۔‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

قل سسحتت طحت 
حال حياته وفي حال موته. 

وهذا -لعمر الله- استدلانٌ مُحْدَتٌ مردود ليس عليه سلف الآمة وأئمتها من 
أهل الحديث والفقه والتفسيرء حيث لم يفهم أحد العموم بالمعنئ المذكور"؟ 

وسيأتي بيان هذا - بإذن الله- في موضعه. 

0 ثانيًا : استدل من جوز سؤال الأموات» وطلب الشفاعة منهم بحكاية 
تروئ عن مجهول يُدعئ (العتبي): 

وهذه الحكاية ذكرها جماعة من أهل العلم» فقد رواها البيهقي في «شعب 
الإيمان»'''» وذكرها الإمام النووي في كتابه «المجموع)-مستحستًا إياهات 
وذكرها ابن قدامة في «المغني» - بصيغة التضعيف-(). 

ونقلها الحافظ ابن كثير في «تفسيره» -ساكتا عنها - حيث قال : 

«وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه «الشامل» الحكاية 
المشهورة عن العتبى» قال: كنت جالسًا عند قر النبى كلك فجاء أعرابى فقال: 
)١(‏ وانظر للفائدة: «أستلة طال حولها الجدل» (ص28-57) للشيخ أبي يوسف عبد الرحمن 

عبد الصمد-25]نة-. 
9 (۷/ ۴( برقم( ۳۸۸). 
(؟) «المجموع» (۸/ .)٠١۷‏ 
(5) «المغتي» مع «الشرح الكبير» (۳/ )٠٠١‏ مسألة رقم »)۲۷٤۸(‏ حيث قال: «ويّروئ عن 

العتبي ..» ثم ساقها. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


A OE r N Fw I 
السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: ولو أنَكُمْ إذ اموا اسهم‎ 
کاو قاروا آله وَأسَْسَعْفسرٌ لهم الول لو جدوا آله وبا حًا # وقد‎ 


جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 
يا خير من دُقِنتْ بالقاع أَعْظّمُةُ فطاب من طببهِنَ القاع والأَكَمْ 
نسي الفداء َر أت سا تة فيه العفافٌ وفيه الجُودُ والكَرَمُ 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي 44 في النوم فقال: يا عتبي» 
الحق الأعرابي» فبشّره أن الله قد غفر له)!'2.اه. 

وهذه الحكاية باطلةء وذلك من وجوه : 

١‏ - عدم دلالة الآية على مطلوب المخالف؛ ويظهر ذلك من خلال معرفة معن 
الآيةء حيث إن المراد بالمجيء في قوله تعالى: #بحآكوك مَأسَْتَمْمَرُوا آله 
وَأسْتَعْصرٌ لم © هو المجيء المخصوص في حياته بل وليس بعد مماته» وسياق 
الآيات ظاهرٌ في هذا المعنيل يدل عليه قوله: ©هَاْسَْتَعْمَرُوا الله وَأسْتَعْصرَ لهم 
ليسول فأئّ لمن يأتي قبره الشريف مستغفرًا ربه» أن يستغفر له الرسول بل وهو 
في قبره حت ينال التوبة والرحمة من الله في قوله: مإلوَجدُو أله اوي #؟ 

فطلب الصحابة من النبي الاستغفار لهم أو الشفاعةء إنما ذلك مختص شرعاء 


وثابت وقوعًا في حياته وليس بعد مماته» ونصوص القرآن دالةٌ على هذا المعنئ . 


. 07 58-1“ انظر: «تفسير ابن كثير») (۳/ /ا5‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ايت 


قال الله: ا ماران که إا اه راس عفر لزي مومت 4 . 


Air =» 


ويقول -تعالئ -: ادا و يم عا SEAR‏ 
واستعفر هم آله لهك هع فور رم ©[النور:؟1]. 


HAL ES ى‎ 2z 


وقال -تعاليا- : 'لهبَيحَهنَ وَأستَخْفرَطُنَ أ هَإِنَ أ ةفودحم[ الىتح: 1 ]. 


ويقول -سيحانه-: #وَصَنْ َه إن صل صَلكَكَ سک لتم وأ وص و سَمِيعٌ َ عي 4 
[التوبة:١١].‏ 


يقول -تعاليا-: # سيقو لك الْدكَلّمُوت من لتر سلتا مولن اهلو 
اسك سكف کا يوون لس نالك ف زوم تورف کنا يما ناد 
سے رور سے سے 


مَصَما أو اراد یکم تما بلک ا كان اشيم بمَاتكَمَلُوتَ خب [الفتح :1[ 


ر3 


ويقول -سبحانه- في قول أبناء يعقوب -: الو تابنا تعفر نادو اناا 
لین #[يوسف:97]. 

وبالجملة فإن استغفار الرسل لأصحابهم» وسؤالٌ أصحابهم لهم الاستغفار 
والشفاعة إنما ذلك في حياتهم 1 

وما سقناه من الآيات دليل واضح» وبرهان ساطع علئ ذلك» كما أن عدم 
دلالة الشرع تنصيصًا أو حت بالإشارة على جوازء أو وقوع غير تلك الصورةء 8 
دليل على المنع» فإن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله»فعدم نقل ما تتو 
ليسم ولواب ع ل م يام لمت لغلا اا الان م قله حول 
على العدم. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

وقي تقرير هذا المعنيل يقول الحافظ ابن عبد الهادي -يبا4- : «ولم يفهم منها 
أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم» وقد ذم -تعاليم- 
من تخلّف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسه. وأخبر أنه من المنافقين فقال -تعالو-: 
ولا 5 م تیالو حفر عور َك رسو آل 5 سم ورام يدون وشم 
مُسَتَكروتَ #[المنافقون:]. 

وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف 
وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله 44 فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم» ثم لم 

يجي إلى رسول الله كَل ليستغفر له» فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من 
الذنب» وهذه كانت عادة الصحابة معه عل أن أحذهم مت مت صدر منه ما يقتضي 
التوبة جاء إليه فقال: يا رسول الله! فعلت كذا وكذاء فاستغفر لي» وكان هذا فرقًا 
بينهم وبين المنافقين. 

فلما استأثر الله كك بنبيه يلد ونقله من بين أظهرهم إل دار كرامته؛ لم يكن 
أحد منهم قط يأتي إلئ قبره ويقول: يا رسول الله! فعلت كذا وكذا؛ فاستغفر لي. 

ومن نَقَلَ هذا عن أحد منهم؛ فقد جاهر بالكذب والبهت» وافترئ على 
الصحابة والتابعين وهم خير القرون على الإطلاق. 

هذا الواجب الذي ذم الله -سبحانه- من تتخلّف عنه» وجعل التخلّف عنه من 
أمارات النفاق» ووفق له من لا توبة له من النتاس» ولايد في أهل العلم. 

وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه 


والتفسير ومّن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه» ولم يحضوا عليه» ولم 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
کے 


يرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم البتة»! 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يآنه- : «ولهذا استحب طائفة من متأخري 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك» واحتجوا بمذه الحكاية التي لا 
يثبت بها حكم شرعي» لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا؛ 
لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء حاجة مثل هذا 
الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. 

ولیس كل من قضيت حاجته لسبب» يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا 
به» فقد كان يلل يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء وتكون المسألة 
محرمة في حق السائل7).اه. 

ويقول العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني -يرزْتهِ-: فطلب الدعاء من 
الأنبياء بما فيه صلاح لين أمر مرغوب فب في المجملة إذا كان بحضرتيم؛ إلا أن 
صنيع كبار الصحابة يدل أن الأول عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه 
يبعث الأنبياء 44# على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سؤال منه والله أعله”". 


.)555- ٤۲٤٥ص‎ ( «الصارم المنكي»‎ )١( 

(۲) ومن ذلك حديث معاوية -رضي الله عنه- - قال: قال رسول اه 445 لاوا فى الما 
وا ا يشألين أحَدٌ نم كيا تدُخرج لَه ماله م متي سیا وَآنَا لَه كار ميارك له فيا 
أَعطيثة. رواه الإمام مسلمء كتاب الزكاة- باب النهي عن المسألة» برقم (۲۳۸۷) ( ۷/ 
۹-«شرح النووي»). 
وانظر - للفائدة-: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۲۳۰و۲۳۸و۲۸۹). 

(؟) «رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله» (۳/ .)۷۷٦‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

؟- بطلان قصة العتبي في نفسها؛ فإسنادها مسلسل بالمجاهيل والضعفاء 
فالعتبي لا يُعرف والأعرابي لا يُدرئ من هوء ويزيد الرَّقَاشِي ضعيف» وعمرو بن 
محمد بن عمرو بن الحسين» ومحمد بن روح بن يزيد البصري» وأبو حرب 
الهلالي -سواء كان هو نفسه العتبي أو لا- فكلهم مجاهيل» فليس هذا الإسناد مما 
يُفرح به» أو يُحتج به» فهو إسناد مظلم. 

لذلك قال الحافظ أبو محمد بن عبد الهادي -كزته-: «وهذه الحكاية التي 
ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي» بلا إسناد» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب 
الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني» عن 
الأعرابي. 

وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بإسناد مظلم عن محمد بن روح 
ابن يزيد بن البصري» حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إل باب 
مسجد رسول الله 4 أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حت أتئا القبر» ثم ذكر 
نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- كما سيأتي ذكره . 

وني الجملة : ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة» 
وإسنادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف أيضّاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة 
علئ مطلوب المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد 
على مثلها عند أهل العلم» وبالله التوفيق»“. 


- ۲۹۷-۲۹7٩ /۲( انظر: «الصارم المنكي» (ص358)): و«تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
جمع إياد القيسي).‎ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ع لتتت ‏ ح7حطت 


ويقول العلامة الألباني- ياه - بعد ذكره رواية البيهقي لحكاية العتبي-: 
«وهذا إسنادٌ ضعيف مظلمء لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه» وأبو يزيد 
الرقاشي» أورده الذهبي في «المقتن في سرد الکن » (۲ / )١55‏ ولم يسمه وأشار 
إلى أنه لا يعرف بقوله: «حكئئ شيئًا»» وأرئ أنه يشير إلى هذه الحكاية» وهي منكرة 
ظاهرة النكارة» وحسبك أنبا تعود إلى أعرابي مجهول الهوية! وقد ذكرها - 
الأسف-الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 17 AES‏ 
[النساء:54] وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعةء مثل الشيخ الصابوني» 
فذكرها برمتها في «مختصره» )5١١/١(‏ وفيها زيادة في آخرها: (اثم انصرف 
الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي 444 في النوم فقال: يا عتبي! الحق الأعرابي 
فبشره أن الله قد غفر له)ء وهي في ابن كثير) غير معزوة لأحد من المعروفين من 
أهل الحديث» بل علقها على (العتبي)» وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية» 
ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي» وهي حكاية مستنكرة» بل 
باطلة» لمخالفتها الكتاب والسنةء ولذلك يلهج بها المبتدعة» لأا تجيز الاستغاثة 
بالنبي #5 وطلب الشفاعة منه بعد وفاته» وهذا من أبطل الباطل؛ كما هو معلوم» 
وقد تول بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وبخاصة في «التوسل 
والوسيلة»؛ وقد تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار» فليراجعه من شاء المزيد من 
المعرفة والعلي». 

والحاصل أن مثل هذه الحكايات والروايات لا يثبت بها حكمٌ أو شرع فضلا 
عن أن يثبت بها عقيدة أو إيمان» «فما دام أا ليست من سنة الرسول ب4 ولا من 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (5/ 5 )١١7‏ تحت الحديث رقم لضفه 


الاستغاثة بالله أشرف مطلوب» وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 

فعل خلفائه الراشدين» وأصحابه المكرمين» ولا من فعل التابعين والقرون 
المفضلة» وإنما هي مجرد حكاية عن مجهولء نقلت بسند ضعيف فكيف يحتج بها 
في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول؟! وكيف يحتج بها وهي تعارض 
الأحاديث الصحيحة التي نبىئ فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عمومًاء 
وعن الغلو في قبره والغلو فيه بيه خصوصًا؟! وأما من نقلها من العلماء أو 
استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها 
عقيدة السلف» فقد يخفئ على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون 
في نقلهم واجتهادهم» وتكون الحجة مع من خالفهم» وما دمنا قد علمنا طريق 
الصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان» فليس ديننا مبنيًا عل الحكايات 
والمتامات» وإنما هو مبني عل البراهين الصريحة والدلائل الصحيحة. 


0 ثا : 


3 


يستدل من يُجَوّرْ الاستغاثة بالنبي بيك بما رواه ابن أبي شيبة في «مصتّفه» 
(50-57/10) برقم (87556 - ت.عوامة) (ما كر في فضل عمر بن الخطاب 
د ) قال : 

«حِدّثنا أَبُو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن مالك الذارء قال: وكان 
خازن حُمر عل العام قال: أصاب الاس قحط في زمن ُمرء فجاء جل إلى قبر 
ال له فقال: يا رشول اللّه! استسقٍ تى لأمنتك؛ فإنّْهُم قد هلكواء فأ الرّجُل في 
المنام فقيل له: (انتكت ت عمر فأقرئة 3 الشلام» وأخبرة أَنَكُم مسقيّونء وقّل لة: عليك 


)١(‏ «هذه مفاهيمنا» (ص75) -بتصرف- لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله-. 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
کا کے 


الكَيْسء عليك الکیْس)» فأت غمرء فأخيرة فبكئ عَمرٌ ثي قال: يا ربٌ لا آلو إلا ما 


والجواب عن هذه القصة من وجوه: 

أولا : عدم التسليم بصحة القصة» وبيان هذا من وجوه : 

-١‏ ظاهر كلام كثير من أهل العلم يدل على أن مالك الدار -راوي القصة- 
غير معروف بالعدالة والضبط فقد ذكرَةٌ البخاري في «التاريخ الكبير»» وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»» ولمْ يذكُرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا » وكذا قال الهيثمي 
في المجمع الزوائد)7") 

۲- في القصة عنعنة الأعمش- مُحدَّث الكوفة وقارؤها-» وهو على علمه 
وحفظه-كاته- إلا أنه في عداد الطبقة الثانية من المُددّسين عند الحافظ ابن 
حجر بل ومن المشهورين به 

تفرد مالك الدار -وهو غير معروف بالرواية-» وهذا مما يُشعر بضعفهاء 
فل هذا حلت مام موا شور الب والدواض عله تق قزل ع 


)0 «التاريخ الكبير» (/ا/ 5 20١‏ و«الجرح والتعديل» (۲۱۳/۸)» و«مجمع الزوائد» 
)/ 1). 

(؟) في كتابه «طبقات المُدلّسين» (ص٣٣).‏ 

(۳) انظر : «جزء في أسماء المُدلّسين» (ص۲١٠)‏ للحافظ جلال الدين السيوطي- ضمن 
«مجموع فيه ثلاث رسائل في علوم الحديث». 
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الاستفاثة ياللّه أشرة ب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
۱۷ ل 


ثانيا: قد دَكَرَ الحافظً ابن حجر اث4 - رواية ابن أبي شيبة في «الفتح» فقال: 

«وروئ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السَّمَّانَ عن مالك 
الدار..»؛ وساق القصة2"0. 

وكلام الحافظ هذا قد يُفهم منه تصحيحه للسندء إلا أنه ليس صريحًا في ذلك» 
فقد يُفهم منه أيضًا تصحيح الإسناد إلى أبي صالح السّمّان فقط» ويبقى التوقف أو 
النظر في حال مالك الدار» وهذه طريقة مطروقة عند المحدّثين. 

وفي هذا يقول العلامة الألباني ييز : «ولا يناني هذا قول الحافظ: «... 
بإسنادٍ صحيح من رواية أبي صالح السَّمّانَ ٠...‏ لأننا نقول: إنه ليس نصا في 
تصحيح جميع السَّنَد بل إلى أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من 
عند أبي صالح» ولقال رأسًا: (عن مالك الدار ... وإسناده صحيح)» ولكنه تعمّد 
ذلك؛ ليلفت النظر إلى أن ها هنا شينًا ينبغي النظر فيه والعلماء إنما يفعلون ذلك 
لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا يستجيزون لأنفسهم 
حذف السند كله» لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستد لال به. 


بل يُوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ - يله - 


)١(‏ «فتح الباري» (۲/ 574)» كتاب الاستسقاء- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
وأما الرواية التي فيها تسمية الرجل الذي جاء إلى قبر النبي بي وأنه الصحابي بلال بن 
الحارث 5 فهي رواية ضعيفة باطلةء إذ هي من رواية سيف بن عمرء وهو ممق على 
ضعفه عند المُحدّثين» وتفصيل ذلك تراه في «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» 
(ETT-E1/0‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
إن ا طحت 


هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السَّمّانَ عن مالك الدار» كما سبق نقله عن ابن 
أبي حاتم» وهو يُجيل بذلك إلى وجوب التثبّت من حال مالك -هذا-. أو يشير إلى 
جهالته» والله أعلم)7"). 

ثالتا: على فرض صحة هذه القصة؛ فإنّها لا تقاوم -بحال- تلك النصوص 
الصريحة والآدلة الصحيحة التي جاءت في «الصحاح»» و(الْسّئن»)» و«المسانيد»» 
وبرواية المَرضيِّين الأثبات من خيه الشديد 44 عن اتخاذ القبور مساجد وأعيادًا. 

ولم يَشَّمّ رائحة العلم مَّن رَد تلك النصوص | لمحكمة المتكاثرة» من أجل 
قصة فيها ما فيها من المآخذ والاحتمالات7". 

رابعًا : سُنّة الصحابة التّركية دالّةٌ كل صراحة ووضوح على نقيض ما دلت 
عليه هذه القصةء حيث كانوا د يستسقون ويتوسَّلون بدعاء الصالحين منهم. 

خامسًا: وقوع الرؤيا بعد إتيان القبر» واستجابة الدعاء علئ إثر ذلك لا يدل 
مطلقًا على جواز الفعل نفسه؛ إذ قد يقع السؤال عند قبر النبي بلك أو قبر غيره 
فيحصل المطلوب بأسباب» إما فتن أو استدراجاء أو نحو ذلك» وهذا معروف 

0 
معلوم' ". 

وما أجمل ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -ا#- وبه نختم- : «وإنما اشتغآت 
قلوب طوائف من الناس» بأنواع من العبادات المبتدعة: إما من الأدعية» وإما من 


.)١17١ص( «التوسل أنواعه وأحكامه»‎ )١١ 
.)٤١١ /١( (؟) «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة»‎ 
.)5777/١( «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة»‎ )( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
الأشعار وإما من السماعات» ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع» أو بعضه 
-أعني لإعراض قلوبهم- وإن قاموا بصورة المشروع؛ وإلا فمن أقبل على 
الصلوات الخمس بوجهه وقلبه» عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب» والعمل 
الصالح مهتما بها كل الاهتمام - أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. 

ومن صغ إلئ كلام الله وكلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم 
والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته» كالأسحار وأدبار الصلوات والسجودء 
ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبتدع» في ذاته أو بعض صفاته. 

فعلئ العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك» ويعتاض عن كل ما 
يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن» فإنه من يَتحَرٌ الخيرٌيُحْطَهُ ومن يتوق الشرٌ 
وق . 

هذا ما يَسَّرٌ الله جَمْعَهُ وبيائه في هذه الرسالةء والتي أسأل الله -جل جلاله- أن 
يكتب لنا بسببها الجر والمثوبة» وأن ينفع بها العبادء وأن يدخر لنا خيرها وبركتها 
في الآخرة» والحمد لله رب العالمين. 


SEA 


.)۲۷١-۲٦۹/۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ل 


فهرس الموضوعات 

الموخ وع الصفحة 
مقدمة المؤأف O esses‏ 
حقيقة التوحيد - أنواعه وأقسامه» جوهره وله - Nees‏ 
معن (الإله)- تفسيرًا وتبصيرًا- Oss‏ 
العبادة والعبودية- وصمًا وتعريقًا- Yess‏ 
الشرك الأكبر - حقيقته ومعناه - PAs‏ 
حقيقةٌ شرك الأولين: وبيان أن شركهم واقمٌ من جهة صرف الدعاء والعبادة لغير الله 
ومن جهة جعلهم بيهم وبين الله وسائط وشفعاء PEs‏ 
وهنا مسائل: 

أولها : إقرار المشركين بالله خالقًا ورازقًا ومديّرًا ومتصرّفًا: PEs‏ 
ثانيها: بيان هذا الأصل - تنصيصًا واستدلالا-: POs‏ 


ثالثها : الاستغاثة بين المشروع والممنوع: FA.‏ 
رابعها : الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين» شرك مهين ومحادة لتوحيد رب 


خامسها : ليس عند مُجوزي الاستغاثة خبر مليح ولا نظر صحيح: Ess‏ 
سادسها : سؤال الموتئ من دون الله هو أعظم الظلم والعدوان: Ess‏ 
قاعدة نافعة Qeses‏ 


الهمم والدواعي على نقله مع انتفاء المانع دليل على العدم: Es‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
عل السك #797 ل7صسبخلش شت 


اوضع الصفحة 


مجازقات وانحرافاتnD OY‏ 
ردود وتعقبات enn‏ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةك 0 


حقيقة حياة الأنبياء - عليهم السلام-: Of‏ 


معجزات الأنبياء منقطعة بموتهم إلا معجزة القرآن: OVS‏ 
ليست حياة الشهداء حياة دنيوية من جنس المعهود» بل هي حياة غيبية» ليست دنيوية ولا 

أخروية: OA‏ 
الكرامات؛ إما رحمانية وإما شيطانية» والشرع فرقان بين هذه وتلك: e‏ 
خلاصة الجواب: esses‏ 
(فائدة نفيسة): كم المخالف بين الإعذار والإهدار ess‏ 


تحقيق المناط في كون الدعاء أشرف العبادات وأكرم شيء عند رب الأرض 


الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك فالاستغاثة عبادة» وهى أحَصٌ الدعاء وأجلئ 
أحوال الالتجاء - تدليل وتعليلٌ - Ves‏ 
مسألة في معنی قوله -تعالئ -: وال رڪم آدعو بحب لتر جیا وتوجيهًا .۸۱ 
صد قول المعتدي بأن الدعاء ليس شركًا إلا إذا تضمن اعتقادًا في المدعو 


- ردا ونقضًا - Anns‏ 
أحكام الطلب» ومتئ يكون دعاءً أو الدعاء أنواعه وصوره - تحريرًا وتقريرًا- 0 
قواعد ربع تجمعٌ أصولٌ ما قد سبق QE‏ 


الاستفاثة بالله أشرف مطلوب؛ وصرفها لغيره -تعالى-أعظم الذنوب 
ححتتجت 2 12 ٣‏ 


الموخ وع الصفحة 
شبهات وجوابات VO sess‏ 
أولا : ما رواه القاضي عياض بسنده عن محمد بن حميد الرازي (SOs‏ 


ثانيًا : استدل مَن جوّز سؤال الأموات» وطلب الشفاعة منهم بحكاية تروئ عن مجهول 


يُدعئ (العتبي): Assess‏ 
ثالتًا: الاستدلال بقصّة مالك الدّار VO‏ 
والجواب عن هذه القصة من وجوه VIAN.‏ 
فهرس الموضوعات ns‏ 


م لالش 


